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لم اشعر برهبة من هذا المكان. أو خوف ف : 


الجالس على دكته الخشبية الصغيرة فى مدخل الب 
خنيط الأكفان البيضاء بابتسامة ثابتة مدت ملامح 
وجهه. ونظرته المقتحمة التى تتردد بين الوبرة والقم: 5 
والداخلين والخارجين من البيت. يتفحصهم طويلاً . بثبات*. كاذ 
لا يراهم. تقريباً. كأن عينيه ميتتان. أو هكذا يبدو لشخاص 
جديد مثلى هنا. يتفرس فى وجوههم. يزنهم ميزان حستّاس 
متفهم. وأياً كان شخص الداخل أو الخارج من البيت رجلاً أم 
امرأة أم طفلاً. وأية كانت هيئته وحاله ومشيته فإن العجوز 
غالباً ما تنفرج شفتاه وتلمع عيناه العميقتان الصغيرتان فى 
ابتسامة ودودة تمنحها خاعيد وغضون وجهه براءة الخلو من 
الغاية. 


اخيانا. ا ابتسامته الدائمة موجهة فقط لدنياه 
الخاصة. لإبرته الرفيعة الطويلة. وقماشه البفتة الأبيض الذى 
لا يُفصّل على هيئة ثوب له ياقة ورقبة وذراعيّن وأساور. 


مدههم مب 


من الأحياء ويف . 


منذ خةوالساعة التاسعة صباحاً يرابض العجوز فى 
مكانه المعتاد. فوق الدكة التى يتغير موقعها تبعاً لحركة 
الشمس. وسقوط أشعتها على وجهه وقماشه ودكته. فى 
الصباح. فى ايام الخريفٍ هذه. ينصب صبيه فارع الطول 
الدكة أمام الجائط الحجرى المتهدم للمنزل المهجور الذى يواجه 
بيتنا القديم. لتصبح جلسة العجوز فى مواجهة باب دكانه 
المفتوح تماما. 

صباحًا يستمتع بدفء الأشعة الفضية التى خب أن 
يتركها. تسقط على رقبته وظهره. لتنير العروق الخضراء البارزة 
فى رقبته المجعدة القصيرة . وتظهر جمال جلبابه البنى 
الداكن. وهو منحن على القماش تنتقل يده الماهرة بسرعة من 
غرزة إلى أخرى. ويهتز جسده الضئيل بخركة رتيبة تتكرر مع كل 


شدة للإبرة. 

كا مسية الاترة الكلورلة: ا للاممة مس اميه السيماء: 
وا بيهام بإتقان وقوة تظهر. لمن يرأه وشو يعمل. كإصبع در 
طويل رفيع وصلب فى مينه المعروقة. 


بدخول الظهيرة واستقرار الشمس فى منتصف السماء 
يتغير موقع الدكة. حملها الصبى بين يديه ويضعها أقرب ما 
يكون إلى الباب الحديدى للبيت. وعلى يمين باب الدكان. فى 
العلل العسيجا :8 ف ولكونش تعضول الوكية القتصييرة انيه 
الساعة إلى سرير صغير مدد عليه العجوز جسهده الضثئيل. 


ويغفو فى قيلولته اللذيذة. ينام كرضيع بعد دقائق قليلة من 
استلقائه على الدكة. ولا تفارق وجهه ابتسشامته. كأنه يداعب 
وراؤ كاه كلسين وعةراواف هتاذ قل يرق فى تومنة مسا آراه فين 


كواأبيس. 
أرى قتلة وسفاحين واماروقيات وعسكر يداهموننى كلما 
حاولت النوم فى الظهيرة. 


شري اموي عبد اتسين الدكية إن مر فده 
الصباحى. ويعود العجوز ييهز جسمه مع خياطة كل غرزة فى 
الكفنالذى ينتهى من خياطته فى ُو التاسعة مساء. 
يطبقه وكمله بين يديه خرص. ويقطع المسافة القصيرة بين 
الدكة وباب الدكان فى خطوات بطيئة مهيبة. كأنه انتهى من 
صنع إكسير السعادة . يمضعه فوق أحد الرفوف الخشبية 
الكثيرة التى تغفطى معظم حيطان الدكان. ويعدل طاقيته 
البيضاء الصغيرة. وينفض جلبابه استعداداً للمغادرة. 


كل الظلام مبكراً فى الخريف. وهنا أيضاً. يقل عدد المارة فى 
الشارع. وِيّنْدّر الداخلون والخارجون من البيت. وخخفت الأصوات 


وختفئ العيال الذين يلعبون فى الشارع. فينزل الصبى باب 


يتأبط العجوز ذراع صبيه وبضيان صامتيّن فى خطوات 
بطيئة إلى ناصية شارع الرشيدىى. ممم يسيران باخاه محطة 
الاتوبيس فى مواجهة مبنى القصر العينى الفرنساوى. 

هذا العهو هرك ل الفرضية الحب هون ل فيس 


اه 


بالدور الثانى برفقة امرأة دون أن يثير فى نفسى بعض الشكوك 
حول رد فعله. كما أن تسريبها. إن حدث وجحت فى اصطياد 
حدمي سديككين عسو أثدار لبوا بع الا انان للق 
أن تغادر فيه المرأة. على أية حال لم أختير ذلك بعد. سأجرب. 


العجوز ركان. التى يواجهنى بها عند دخولى وخروجى . 
ابتسامة عارفة . كانه فرغ تماماً من الإلام بالمعلومات 
الضرورية التى تلزمه لتكوين فكرة عن شخصى الذى اقفتحم 
عليه مجال بصره وخيرته اليومى. شخص جديد. ساكن جديد 
فى مثل هذا الحيّ يعنى أن يلتفت السكان القدامى إلى هيئته. 
نجتد ها لعمه الاحغها فمينة: ستاو كه البوفى اوماق نواه 
وخروجه. عاداته. ما حمل بين يديه من طعام أو أكياس أو 
حقائب. الذين يزورونه إن وجدوا.. فما بالى بركان هذا. ركان الذى 
للآخرين. مراقبة تبدو فى ظاهرها لامبالاة كاملة. خاصة وهو 
متفرع #رهاف حاسة بنصره التى تبدو فى حالة جيدة قلعو 
شبه التام عن استخدام الكلمات مع سكان الحى أو صبيه أو 
حتى الزبائن. زبائنه ياتون اليه هناو فى شكل جماعة صامتة 
يسمع أصواتهم ليعرف ماذا يريدون. إنه يعرف مجرد النظر إلى 
الأخرين ماذا يريدون منه. وهو سيفعل كل شىء على أتم وجه 
دون حاجة إلى تبادل كلمات من أى نوع. 
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اعتاد سكان الحى وجود يكان منذ سنوات طويلة. قليل 
منهم يتجنبون المرور أمام دكانه حتى لا يلقون عليه نظرة وهو 
جالس على دكته. ويهربون من نظرته إليهم وابتسامته 
الدائمة. وحتى # يشمون رائحة دكانه العتيقة العميمقة. 
رائحة نفاذة كانت دائماً ميزة لبهذا الشارع الضيق. الذى لا 
خكمل اسماً وليس له يافطة معلقة على أول بيت فيه كما هو 
حال بقية شوارع المنيرة. كان الاسم المتداول بين ساكنيه وفى 
الحىّ هو شارع "الحانوتي". يتداوله الناس كاسم عادى محايد 
ذال فى بشارع .فى اتكية ساصية , سي عفيياة عي من 
مختلطة بروائح اللحوم والأسماك والخضراوات فى سوق شارع 
اا ل ل ا ا ل ا 
الشارع. لتصبح رائحة نقية خالصة حاضرة وحدها أمام دكان 
ركان الذى لا يفصله عن تقاطع شارع الرشيدى سوى بيتين . 


أما أغلبية قاطنى المكان فقد ألفوا الرائحة الراسخة 
رسوخ ركان فوق دكته وهو غخنيط الا كفان. مرون عليه. امامه 
كأنهم لا يرونه. كانه حجر فى الحائط المتهدم الذى يركن إليه 
هرم الاختفال والسيمية لا يبالوة قولون المناهة الح فية 
أمام الدكان إلى ملعب كرة. يصنعون مرمييّن بأحجار صغيرة 
ويرمحون خلف الكرة. يظيطون ويلعبون ويتشاجرون فى فترة 
قيلولة ركان. أحياناً يلعب معهم صبيه. 


على الرغم من أننى لم أتبادل معه كلمة واحدة خلال 
مختلفة عن علاقته بقاطنى الحيّ القدامى. فلا أنا أنفرمن 
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وجوده وأخنبه وأغض بصرى عندما أراه ينظر إلى. ولا أنا مسلم 
به وبوجوده هنا مثل بقال أو جزار او حخضرى أو اتعامل معه 
بلامبالاة صركة كأطفال الشارع. منذ سنوات طويلة لم 
يسكن شخص جديد هنا. خاصة فى الشقة الصغيرة فوق 
دكان ركان معاتهرة: لعلة نهيف الأ زدياف الستحقضن اللندى كنان 
يتمنى مجبئه قد جاء آخيرا ليبادله لذة مراقبة شخص تين 
تتكشف حياته أمامه رويداً رويداً. ومع كل اكتشاف جديد 
خفق قلب العجوز بببهجة تضىء وجهه المدور الجميل الذى 
كان. يوماً ما. وجهاً شاباً جذاباً للغاية. 


كنت على استعداد تام لإرواء نزق ركان وشهوته الجامحة 
للاستطلاع. ومشاركته اسرارى الشخصية التى كنت فى 
حاجة ماسة لفضحها أمام شخص عجوز حكيم مثله. 
يتعامل يومياً مع الأجساد الناضجة المكتملة. التى تغادر 
الحياة وقد خلصت من مأزقها. إنه يرى الناس فى لحظة 
نضوجهم الأقصى الذى ليس بعده شوع. | 

تطورت علاقتى بركان خلال الخمسة عشر يوما الماضية 
تشمب خواراتتنا العساففة التى تعبادلقا نتظرات سريفة 
يقتحم بها كلانا الآخر. فى لحظات خاطفة تتكرر تقريباً على 
نفس الصورة. أنا أدخل إلى البيت أو أخرج منه. | قرفي قليلاً أمام 
الباب الحديدى. على ظهرى حقيبتى الجلدية الصغيرة. وهو 
جالس على دكته فى مواجهتى يعمل فى نشاطه الرتيب. في 
البداية كان يرممدي بنظرة سريعة دون أن يرفع رأسه عن 
القماش والابرة. كانه لا يرانى. ثم صارت يده تتوقف عن غرس 


شاو ات 


الإبرة في القماش الابيض للحظات ليرفع وجهه إلى وتجز رقبقة 
بإماءة ترحيب . ثم صرت ابادله الابتسام وارفع يدى اليمنى 
يوماً وراء يوم تعمقت بيننا ألفة وتناغم وارتباط غامض 
مبهم. لم اند مهتما بتجريب أصطياد امرأة للمعرفة رد فعلهه. 
ولا بمدى ما يعرفه عنى. حتى إننى أصبحت أشم رائحته 
اليزة من على .يفن مقات الامتاد 
| وأنا أسير على كورنيش النيل فى "جاردن سيتى" أظل 
اشمشم بانفى طيلة مشيى خطواتى المتسكعة البطيئة 
مثل كلب يبحث عن رفيقه. وكلما اقتربتث وقصرت المسافة 
فيضن وبين دكانه ودكته صارت الرائحة العتيقة ثقيلة. نفاذة 
وقوية. لحظتها أعرف أنه مستقر فى مكانه. لا يزال حياً. يخيط 
الأكفان بلا رتابة أو إحساس بلملل. 


كالعاوة الخودمدة افة الأتنيوعين انقبل الثيقة لاجة 
نفسى فى عتمة الصالة الضيقة. تتغير الرائخة النفاذة 
القوية إلى رائحة مكتومة قدمة. رائحة هواء راكد عشش فى 
أثاث عتيق. علق بهذه الشقة منذ ماتت صاحبتها قبل سبع 
سنوات. أخبرنى زوج ابنتها محروس. الذى طلب 0١‏ جنيها 
تدرا لاستتحارهاوفقا لفانون الأغار الحدية أن أحدا لع تطديا 


قدمه هذا المكان منذ ماتت حماته. 


"كانت ست بسر اله السبوة كاه يفيل لها النف 
عسات" 


' حتى فى موتها كانت بعش ررجالة. قعدت تموت عشر 


ل" أل 


يطلع. عشر مرات يا محترم لحد ما قلت الست دى مش باين 
لها موت" 


وتوقف عن الكلام ليقهقه بشخير ويضرب ناصيته بكف 


نتدم: 


"حتى عم ركان زهقته فى عشته. كفرته وكانت هتطلع 
روحه.. كل مرة يقرب منها وهى قاطعة النفس مددة زى 
الشوال علي السرس ويقول نا ونع السجادمنة رما معيوية» بعر 
قاجة فد العدرس وتقول له مه الجداد هه قري اخويف اعد اد 
بإيديه وأوصلك القبر وانا بجري وراك يا عنيه". 


" الله يرحمها ". 

أدار الخاتم الذهب الكبير فى بنصر يده اليسرى : 

" عشان عشرتها الحلوة بس. انا باقى على بنتها . 

كان يرتدى جلباباً أنيقاً مكوياً بعناية بالغة. وحذاءً إيطالياً 
لامعا وساعة فاخرة فى معصمهه. وسيارته الكبيرة تنتظره 
أمام البيت. خمنت أن معلمته الراحلة لم تكن مجرد بياعة 
خضار فى سوق المواردى ' وانه كان صبيها "المتودك" الذى ورث 
عنها محل الخضار الكبير وهذا البيت. وعمارة في شارع القصر 

" تصدق باللى خلقك. أنا ورد علي أصناف من النسوان ما 
تتخيلهاش . من جاردن سيتى والزمالك والمعادى.. إنما أعمل إيه 
فى وفائى للمرحومة؟!” 


بدالى أنه استطاع أن يُحدث تفييراً جذرياً فى خارة 
المرحومة. فتحول عن الأصناف الشعبية ومزاج أولاد البلد 
الذين سسلقة للأتقراضى. الى الاصعناف التقيفة الفاهرة الشن 
يُفضلها شباب وفتيات الأحياء الراقية. لكنه لم يستطع أن 
يغيّر مزاجه فى النسوان. فظل مخلصاً للبلدى. 


كانت الحجرة الكبرى فى الشقة والتى خصصتها للنوم 
والمطالعة ونشاطات اخرى ذات شرفة عريضة تطل على 
الشارع وأطلال منزل كبير قديم سقط سقفه داخله. وبقيت 
حيطانه الحجرية الصفراء المسودة عالية منتصبة فى الفراع. 
وبقى بابه الخنشبسي الضخم مغلقاً بقفل خاسى كبير قصر 
أحد باشاوات الأربعينات. تاجر كبير رما.. على الأقل ما زالست 
اماف تكرة رال] اضنكمة كفيرة القخصسوق: نقد هدو ختفواء 


خشبى عتيق ختل معظم مساحة الحجرة. وخكت الشرفة 
مكتب صعير بدرجين. وكرسيان ممن المعدن والجلد الا كوه 
الغرفة ال خرى صعيرة لبها بلكونة ضيقفة تنتصب فوق دكان 
ركان مباشرة. دكان ركان صغير صغر مساحة هذه الغرفة. 
يزيد من الإحساس بضيقة ومحدوديته رفوفه الخنشبية التى 
تغطى معظم حيطان الدكان. فوقبها أكوام منالقماش 
وشلات الخيط وبعض الزجاجات الصغيرة. 

كان #بد من القضاء علجق كلاحة الخيطان السشئ حال 
لونها وتكومت فوقها بفع كبيرة متناثرة من فضلات الفئران 
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والناموس والذباب. اشتريت جالونيِّن من البلاستيك الأبيض 
وفرشاة دهانات واستاجرت سلما خشبياً مزدوجاً من بائع بويات 
فى شارع الرشيدى. ولثلاث ليال متتالية كنت ابدا العمل فى 
الساضة لو جه وريهسن يسسعي لني سوس ف بن اداوس 
صباحاً . أدهن الخيطان والأسقف والأبواب والشبابيك باللون 
العمل كصبى نقاش. كان جارنا فى حى السيدة زينب. 
سس سن بس يس الضف لياس على الدمك. 
وأملّ ضرباتى ويسقط بعض البلاستيك على البلاط. لم أكن 
غان] همكزاء كفك هاهرا متدمادة ال سحلى عاذ ل تقانان فضرت 
فى الثانية عشرة من عمره. رغم دل ذراعى وتعب جسمى 
كان قلبى يقفز فى صدرى كلما نظرت إلى حيط فلا أتعرف 
فيها على الحيط القذرة ا“اولى. 

لم تكن النتيجة النهائية سيئة جداً. أصبحت الشقة 
ذات أسقف وحوائط وأبواب بيضاء نظيفة. وإن لم تكن 
فيفتمولة او تاعفية:ابتسهيت ليمي واحياثت اشون جلكية 
راقنض حرت إلى الولخووتة, كتبان سان يبدو صبياً صغيراً 
محنى الظهر. ساقط الكتفين وهو يتابط ذراع مساعده فارع 
الطول. طاقيته البيضاء معلقة فى الهواء ككتلة نور صغيرة 
تمشى فى ظلمة الشارع. كانت خطواته قصيرة ورفيقه لا 
يرحمه. يسحبه خطواته الرشيقة الواسعة إلى تزحام 
وضوضاء شارع الرشيدى. 


ل اعرف آأين يعيش رخان. لم أهتم. 
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بعد الثانية عشرة مساع يعود جمعة . جارى فى الشقة 
المتقابلة. يصعد السلالم الحجرية للبيت خطوات بطيئة 
ثقيلة. أسمع وقعها الخافت المكتوم. كأنه لا يطيق حمل ثقل 
جسمه السمين القصير له رأس كبير يلتصق مباشرة جسده 
حيث غابت الرقبة حت طبقات الدهن وصارت لفداً مترهلاً. 


ماثلنى فى العمر تقريباً. ولكنه يبدو أكبر من عمره بنحو 
عشرسنوات بصلعته المدورة الصغيرة. والتجاعيد العميقة 
حول فمه وخت عينيه الجاحظتين. منذ اصطدم بى على 
السلم أثناء صعوده ونزولى وهو كنفى ذعره منى بتقطيبة 
عمية برسم افاني تأعميقه العزيهيه كلها همادفدى: 
فأغيظه بافتعال ابتسامة عريضة وتمتمة مبهمة أعرف أنها 

كيدا أضعواتف: التمائهيرة اللتلينة العقاوة تيف من خلف 
الحيط المشتركة بيننا. أميزفيها أصوات العوانس الثلاث. كما 
يسميهن جمعة. الأخت الكبرى ماجدة تمتاز بصراخ حاد 
متصل مثل سرينة عربة الإسعاف. ينطلق حين يقفزجمعة 
لتطول يده وجههها. يضربها كل ليلة لأسباب مختلفة. 

الليلة يضربها بغضب أكثر مز المعتاد قليلاً لأنها 
تمايصت فى سوق الخضار مع المعلم عضمة الجزار حتى 8 يدس 
الشغت فى كيلو اللحم الكندوز. ووقفت على ناصية شارع 
المواردى بدا عدر ترغى. بدون مناسبة. مع طالب في كلية 
الطب كان يسالها عن دكان ركان. 


- ١ لا‎ 


الاختان الأخرياة تنهنهان وتستجديان. بصوت خافت 
جمعة بسرعة من ضرب البنت الطويلة الفارعة. وأخيرا 


يدوم الصمت دقائق معدودة. بعدها يرتفع فجأة صوت 
الكاسيت بأغنية شعبية راقصة. وأسمع أصوات الضحكات 
الرنانة والخطوات الرشيقة والتصفيق والغناء. لا أعرف من 
الي برض عر يدج ري خرفضص البجاك وخدفن رص 
جمعة معهن ام يدخل لينام وحده كالقتيل. # اعرف. 


موخل اللسل يسافاته الاخسيرة فاممدا| تشناظلى المسبهين 
الحموم. أخول بين الغرفتين. ومن المطبخ إلى الصالة. أعد أربعة 
اكتواب فاق معفالية اقلب فق البوؤساف«فسورق الفودوغرافينة.: 
وكدالوعينات الشحانين الع كبلبين الا البميت» ا الوسسيتن 
الكلاسيكية. أخبج إلى البلكونة أرقب الشارع الهادىء 
العافت واعنوه استقلقى غلدى الحريروا عق فى الشسفقف 
محاولاً التغلب على أرقى الليلى المزمن حتى أنام مع تباشير 


' شوف حد تانى . 

' ماحدش غيرك هيطلع معايا.. نهارك افيخن 5 

نيره صوتنه حاسمة يشوبها عشم حديث الأصدقاء 
الحميمين. 

لوح بيده وطوحها 53 ئظذظ عن جسمه حكركته الشهيرة. 
لينهى المناقشة التى تورطت فيها وأنا نصف نائم. فاخذ من 

ليس لى مزاج للعمل اليوم. جئتٌ لأعتذر وأدبر لبهم مصوراً 
اخر واعود للبيت. مكن لاى زميل ان خل محلى فى هذا #١‏ وردر. 
وما اكثر من يرغبون في زيادة عملهم. 


ما زاد الأمر نشوا بالنسبة لت هو وجود هذه المذيعة التى 


تصر فى أغلب الأوقات على الظهور "بروفيل" طيلة التسجيل.. 
من الزاوية اليمنى فقط حتى لا تظهر الوحمة السوداء 
الناتئة على يسار أنفها الدقيق. حاولت إقناعها مراراً. وأنا 
أكذب بطريقة سيئة للغاية. بآن "الفيس" رائع. وبأن وجهه ا 
غتح النقاظه هن الواخمة مدور ونكس وجميئل: وهتذ !ا "الكناد”" 
هوأفضل حالاتها على الإطلاق على الشاشة. وبأننى 
ساتكفل بإخفاء الحسنة الجميلة. ولأؤكد لها كذبتى التى 
جعلتها تفشخ فمها على أآخره. أريتها صورتها على" المونيتور" 
الصغير الذى يلازمنا عند التصوير. جاءت النتيجة مفزعة. بدا 
وجهها عند التقاطه من المواجهة عبارة عن مسخ شائه لوجه 
حيوان برى أتى لتوه من عمق غابة إفريقية. كتمت ضحكاتى 
فى صدرى. زمت شفتى بعهوة وصرخت هى "أنعة كرف ده؟!" . 
بداية الأوردر لإرهاب الجميع. الفنيين على وجه خاص الذين 

خركت سيارتنا لتنقلنا إلى قاعة المؤتمرات الكبرى. مضصى 
الوقت بطيئاً بين أاسترضاءات ومداعبات نعمان للوسى ذأت 
البروفيل السمموء :والفيون الاكقير فبوء ا :ومعتما عياف السنيية 
و"إفهاتهم”" الهامسة التى تتخذ من نعمان مركزاً لها. 

كنف اننع السجبييرة التغظمة للتيل فى رادي تت سيهر قن 
الخناءات ولفات وانبعاجات مخى اللدن. فتحت النافذة إلى 


عد لانت 


جوارى وأعطيت وجهى للهواء وعينئ للشوارع المزدحمة التى 
ختازها ببطء. أفكر فى أننى لم أنم نوماً عميقاً منذ آخر مرة 
ذهبت فيها إلى سمرة فى الهرم. لم اجد غيرها فنمت معها. 
كتاقع سير و نانتما (معفيعة وراكحنة مسي ها بقة لكسسى 
قبع :نوما عونيه] يسيع أن :هبو اعتفقها: انا فاحة إلى اقجرام احة 
امرأة . أضاجعها أربع ساعات متصلة. بعدها أنام لا تأتينى 
الكتواميسن النش بعلتس اضميضي لأهة ] غيرفان] كنانتن كشيف 
أخوض مباراة مصارعة مع شخص ضخم جبار ولا أرى الأحلام 
السعيذة. احتاج إلى لوم صاف رائق بلا صور. احس فيه 
جسمى خفيفاً. ينساب بلطف فى ضوء أبيض شفاف أمام 

الضوء والظلمة قانون حياتى التى ارتبطت بهذه الالة 
الغريبة. 


أول مرة أمسكت فيها بكاميرا بين يدى كنت فى حو 
الرابعة عشرة من عمرى. جاءنى بها أبى كهدية لنجاحى الباهر. 
الذى لم يكن يتوقعه. فى الشهادة الإعدادية. أحبيت جسدها 
الأسود الخشن الذى كنت شفوفاً ملمسه بين كفى. وعدستها 
الواسعة البارزة الكبيرة. كانت أجمل الأوقات التى توفرها لى 
هى تلك الساعات الطويلة التى أضع فيها عينى اليسرى 
خلف مودو وأغمض الأخرى. م بين يدى أتشبث ببها 
ككنز اخشى ان يسلبنى إياه احدهم. اسير فى الشوارع كاعمى 
وهب عيناً زجاجية ردت إليه البصر أرى وجوه الناس والشوارع 
والبيوت وا اشجار والصبايا والمقاهى والاسواق. وقد تغيرت 
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نافيا عونا كيت اراها فيب راسي صيارت ا حمل سيت 
تكليقة: روا كل عية. محية و8 يكن الا معسيا اروم تشبددم):والفقيض 
عليها عدف امعاذكفىا] لأرتكيما ونافانها: | حييكت الا نييياء 
ملكى عندما امتلكت هذه الكاميرا "اليا شكا" الصغيرة وأنا 
على أعتاب المراهقة. حتى أبى الذى أصررت على أن ألتقط له 
أول صورة فى حياتى كان يبدو لى من خلف العدسة بلا بثور فى 
وشعره الرمادى الذى كان نصفغه انمكن كن الأقل طيبا #اسحهه 
تاهما كان وقف اسم ابعسياسة خفيفة ويد كامهة يتحلي الى 
داخل نفسه .ولا يرانى أمامه يشبه حُوم السينما ورجال 
السياسة والرجال المهمين الذين يظهروون فى التليفزيون. 
عندما طبعت الصورة عشت عم شيكو اخذها من يدى. تاملها 
وقال: 

"حيتي فدان ياقاضب" 

وضلنا ما خرون ‏ كالفافة كافست الفافية .ب وانهة هيدا 
فخمة. وثيرة. تسع الالاف. حوائطها العالية مبطنة بعوازل 
يزين سطحها الداخلى نقوش وخطوط واشكال عربية ورسوم 
بهرجة فاحشة وعجنة غريبة. وعلى الرغم من رداءة الفن فى 
التصميم والتنفيذ. والألوان الساخنة اللامعة إلا أن الفخامة 
والثراء والأببهة المنوط بها إحداثها عند النظر إليبها تتم 
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بسهولة ويسر. حتى إن من يدخل هنا للمرة الأولى سيفتح 


اختار نعمان زاوية تصوير ميتة بالنسبة لى. كادر متوسط 
يظهرالجميع. وانصاف اجسامهم العليا ملتصقة بالخلفية. 
كادر مسطح بلا عمق ومختلط الألوان. والإضاءة التى 
وض عتها وحاولت بها إضفاء بعض العلاقات بين كتل 
الاشكامن والكما و كحارت :مسن همده اللراوية اكمية نا ضباءة 
ملهى ليلى ختفى بالراقصة النجمة. 

ولا دي أعرف حمق نعمان لم انافرتفية. كفمت يه إنهاء 
عملى بأية طريقة كانت لأخرج من هذا المكان القبيح الذى 
خض داخله على الرضوخ له. منذ دربت نفسى على الاحتفاظ 
بأتكاى واتناعاض القاصم عاريها أقيم بد من عيل كسان 
الأخرين ووضعت إمكانياتى الإبداعية فى صندوق أسود داخل 
صدرى صرت أكثر المصورين شهرة فى صنع ما يريده المخرج. 
ما يريده تماماً بدقة وإحكام بالغ مهما كانت عيوبه الفنية 
وبلاهته وتفاهته. 


أنا أصنع فقط ما يريدون. 


كانت القاعة الكبيرة مزدحمة برجال فقائقين. لامعى 
الشعر يرتدون سترأات سوداء وكحلية وكرافتات مزركشة. 
بجمراء وزرقاء وصغفراء. خلسون فى مقاعدهم هادئين جادين 
منصتين. ونساء وقورات متزنات فى تيراتهن امخترمة. وعلى 


### اا 


المنصة الكبيرة الحتى هل صدارة الملشههد جلس خمسة 
اشخاص. ثلاثة رجال عجائز متوردى الوجوه. اصغرهم فى حو 
الستين. وامراتان جميلتان فى اواسط العقد الرابع. كانوا 
يتناوبون الحديث الواحد بعد الاخر. حول مستقبل مصر فى 
الألفية الثالثة. 


وأنا أدور بالكاميرا. وهى فوق كتفى. على الجالسين فى 
وانفعالاتهم وصمتهم نحتها. رايتبها وتوقفت عندها افحص 
وجهها بعينى الالية. كان للها عينان واسعتان ذكيتان حت 
نظارة طبية لطيفة. ووجه منحوت بغمازتين غائرتين. وشفتان 
ابتتسامة ساخرة ضجرة. كانت تستمع إلى حديث المرأة 
الخالسة كلف الخضمة رلا سمالا لم كنفيه: الى لمرقري :وان على 
بعد مترواحد من وجهها. 


لم أعرف حينهّا لاذأ توهفت بكاميرتى طدويلاً عند هذه 
لجرا ةدوهة | الوجه البد يان هلجن محفا عاديا متي 
استفراقى فى التقاظ هذا الكادر. 


حينما تتلاحق الصور. تتسلسل فوق شاشة المونيتور 

الصغيرة تصبح شيئاً آخر غير الذى رأيته بعينئ. عينى رأسى 

الواسعتين الكبيرتين. العينان اللتان استغنيت عن النظر بهما 

منذ سنوات طويلة. وركبت مكانيهما عدسة واحدة زجاجية. 

واسعة ودقيقة . تضع على الواقع غلالة رقيقة شفافة. خعل 
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الألوان الكابية الكالجة ألواناً ساطعة مبهجة وجعل المشهد 
مكانة] عر ود | :مقكتوف] “ف الخيناة رتيرقة. أفيقية وأ فمكة 
التفاصيل. لا تغفل شيئاً. لا تعدم تفصيلة أو لون أو حركة.. 
عدسة تمنح مشاهدها معاندة حقيقية لصيرورة الزمن 
وتقتطع لحظة واحدة فريدة كانت مطمورة وضائعة وسط 
السيلان الأزلى الأبدى. 


كيان الفحيونون ود وضستوا الى ادال والسعسيكلة 
والشجار البارد المفتعل. وأصبحوا يدفعون الرتابة والملل بترديد 
بعض العبارات العدوانية التى تسفه اراء مخالفيهم 
وأعدائهم الفكريين المفترضين. رغم حرصهم البالغ على 
الممفهاة وصدم تعبوة اولشاء الام خاض الذين در تقيض أن 
يكونوا أعداءً حقيقيين وطبيعيين. لابد من التظاهر هنا بأنه 
نمة اراء مختلفة ومتعارضة. لابد من وجود المعارضة والاراء 
الأخرى. 'خن دمقراطيون بما يكفى لأن تتسع صدورنا لمن 
خالفوننا الرأى. ومن سعداء بوجود هذا القراء الفكرى فى 
مؤمرنا ". هكذا قال أحد الشيوخ الثلاثة بنيرة خطابية زاعقة 
وابتسامة عريضة. وهو يعنى العكس تماما. 


كنت أنظر إلى هؤلاء الملتحدثين المهذبين المحترمين فى 
شاشة المونيتور الصغيرة أمامى. فأراهم نف ادفسيق اخرون مم 
هؤلاء. مخلوقات أخرى غير تلك التى أراها بعينئ رأسى. 
بشحمهم الحمهم وستراتهم الأنيقة وألسنتهم الطويلة 
يزعقون وكخنطبون من خلف منصتهم الفخمة ووجوههم 
فقط هى الظاهرة والمرئية.وجوههم وجوه مثلين محترفين 


م9 مه 


فيوون اعقاء القسديم منراعة:وهما رذ وشعلفة السطير متها 
كختفى أجزاء أجسامهم السفلى خلف خشبة اللنصة. كانوا 
لا يرتدون ملابس داخلية تستر أعضاء أجسامهم وعوراتهم 
الستشرهفؤة كشت ارق أفبك] ذهه :|السمفيحة مسر لله وشا عيه 
تكسوها التجاعيد والعروق الزرقاء النافرة. والدوالى المنتفخة. 
وأعضاءهم المنذورة للامار منكمشة نائمة رخوة. مجدبة مثل 
بركة صغيرة أسنة سوداء. خرجت قهقهتى عالية صاخبة. لم 
استطع السيطرة على مخيلتى وعلى ضحكى المتواصل 
الذى بدا نابياً وغريباً. فتوقفت السيدة. الخى كانت تتحدث 
خرقة عن المستقبل النسوى المأمول. عن الكلام وران صمت 
ثقيل فى القاعة التى رددت حيطانها صدى ضصحكى 
الهستيرى.. حاولت التماسك . زم شفتيّ بقوة. شل حركة 
جسمى الذى راح يهتز مكانه. التفت الجميع إلى. وتسلطت 
العيون كلها على جسدى المفكوك المنهارالذى ما كان 
بإمكانى السيطرة على حركته وضحكه وعبثه. فتصنعت 
الاستمرار فى التصوير. وخبأت رأسى منهم خلف الكاميرا 
محتمياً بها وكاملها. 


5] ا 


الليلة رأيتها للمرة الثانية. رأيتها بعينى رأسى بدون 
كاميرا. لم أكن أعمل. كنت مدعواً للفرجة والشرب والفرفشة 
والرقص. ومشاركة نعمان وكلوديا فرحة تدشين علاقتهما 
الجديدة. وجهها عادى مثل اى وجه أرأه ف الشارع 28 أاتوقفف 
عندله. أعيره اعة لم يوجد أبدا. لكنى حملقت فيبها. فى 
وجهها ونصف جسمها الظاهر لى وذراعيها ويديها. كنت 
أكث عما جعل كاميرتى تتوقف عندها طويلاً. فى ذلك اليوم 
حين كنا نسجل مؤتمر الألفية الثالثة. لكزنى نعمان بكوغه فى 
بطنى. يومها لم أشعر بالم .كنت مشغولاً بذهولى. 
باستغراقى فى تامل تفاصيل الوجه. 

الليلة أستطيع أن أراها لوقت أطول. من مكانى بين 
نعمان وكلوديا حتت اراقبها. وهما منهمكان فى حديث عن 
قدماء المصريين. كان ابرز ما فى وجهها انف مستقيم رقيق 
شفتها العليا. شفة وردية ممتلئة قليلاً. الشفة السفلى 


/اما - 


مكتنزة قامة الحمرة. فمها بارز كبير إلى حد ما.لكنه جذاب فى 
كل الأحوال.عهوها شكلم أواتس كه او تفص وهنى تقل 
شفتها السفلى. خلعت نظارتها الطبية وراحت تلعب بها 
بين يديها وتضعها فى جانب فمها. فبدت ملولة ا تستسيغ 
جلسة مرافقيها. رفعت وجهها لأعلى نم حو حلقة الراقصين 
والراقصات فبان لى ما لم أدرك كنهه فى المرة الأولى. كانت 
عيناها السوداوان الواسعتان اللامعتان بيريق خافت. هما كل 
ماتملك هذه المرأة من قوة جذب ونفور. تعلق واحتماء. غدر 
وسخرية وولع. عجينة ملتبسة من الضعف والشره والإغواء. 
اشتكت سضعرف عير تغن عينيها اللنقين لم ترناضى فنةة الثرة 
أيضاً. 


الأريبعين وامراتين مالوفتين لى. أراهما أحياناً فى اللطعم 
السويسرى. ووسط البلد والنادى اليونانى. هى كاقت تتململ 
تشرهد بعيداً عنهم. تتصنع الإنصات إلى حديثهم وخرع 
كأسها وتهز رأسها. تطالع الراقصين بنظرات استكشافية 
سريعة كأنها ترسم منظراً عاماً للجميع يخصها وحدها. 
كان النادى اليونانى العتيق مزدحماً وصاخباً. قنبلة 
انفجرت بالموسيقى والحركة والكلام. فالليلة ليلة ختام 
المهرجان الموسيقى الذى يقيمه فلول الأجانب الباقين فى 
مصر من يونان وفرنسيين وإيطاليين والعاملين بالسفارات 
الأوروية وكانت الفرفة البرازيلية العسى كين اللنللة برف 
ألحانها الصاخبة باستفراق تام فيها. غائبة عن وجود الخليط 
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الفجس اتعيور ا لعانى الذي و كوه سحت تالعناء والدرقض 
والشراب. كانوا خمسة شباب تلمع وجوههم البرونزية حت 
الأضواء المسلطة عليهم. شعورهم طويلة مسدلة على 
طهورهم. مجعدة وهائشة. وصدورهم وأكتافهم عارجه 
عضلاتهم المفتولة القوية بارزة كلاعبى كمال الاجسام. اربعة 
منهم ختضنون جيتاراتهم على صدورهم وخامسهم جلس 
بين الطبول وألات الإيقاع التى يتنقل بينها برشافة ابرعم 
كانوا يعزفون لانفسهم. لبهجتهم الخاصة واحتفاء بالمراة. 
مكية القرفه صبخهة اكسي عفيفة اللركهة. والعدى :ساعن 
عارقورما وملا على تااعويج وانعها باعي اللساوة التناحقسة سن 
مقطع فى أغنية إلى مقطع آخر فى أغنية مختلفة. تتوقف 
فجأة لتضصحك ضحكة ماجنة هائلة كأنها تذكرت شيئا 
يغضب عازفيها ثم تبدأ أغنية جديدة. وحين ينبهمكون فى 
منارسه ربعن | تح حي وووااقية مجهت بيدا واتطاد 
صوتها القوى مطلع أغنية أخرى لم وفعادوها منها,فيكسجون 
داتحين فعو نفين :عن العرف فتصييداك لالاعية كتير وها 
صياح الجمهور المنتعش. وتشير بيدها لتوهمهم بأنها ستلتزم 
باللحن الجديد وما إن تشرع فى الغناء حتى تعود إلى اللعب 
بالجميع.. هكذا راحت تسقيهم وتسقينا ال جاز والروك أند رول 
والسامبا والبوب وهى تلعب بعازفيها وكجمهورها حتى ضصجح 
الراقصون والراقصات. المراهقون والشباب والكهول والعجائز. 
السك الهمف وا ننسو :الور 

بحت الاخسياد التفيقية: والكقماية:وفيةوسشسهلة الوزن 
وخركت وابتدعت رقصات وتمايلات واهتزازات عشوائية لحاول 
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اللححاق بارتفاعات واةفاكسات: واتعق الات السحلم الوسحيقس 
النراتلى العسضيب الخاهضو. بالملرية الشاكسيية, انوا بسادلون 
العازفين والمغنية التحيات الحارة بالصفير والتصفيق والرقص 
والكبفام بودن نيوان فجررة كلافو | ضرانعها مين هنا 
للتو كانوا يرقصون ويعريدون . كانوا سعداء حقا حون حيرج 
الفرقة عن امتناننها لتجاوبهم الرائع بإعادة عزف أكثر 
القطوعات صخباً . الوحيدة التى كانت حركة جسدها الكبير 
رشيقة متناغمة كأنها كتلة من النغم الصافى .كانت هى. 
هنذةالكترمة السدلكة السممراء:ذات اتلد الكتين: والشنفاة 
الشهوانية. 

كنيف اخرك كدف :وانا جالسن مكات هحاولا أن اصيرجيزءا 
من حشد الاجساد الصاخبة الفرحة. بدات سحب الوييسكى 
البيضاء الصغيرة تظهر فى دماغى. شربت ثلاثة كئوس من 
زجاجة كلوديا فظهرت على أعراض الجرأة القدمة. حين أريد 
امرأة أحس جسدى مشدوداً. متوتراً. يقظاً. منذ زمن طويل لم 
تداهمنى هذه الأعراض مجتمعة على هذا النحو. 


جاء نعمان يترنح ويده ملفوفة حول خصر كلودينا. 
عرقانين ضاحكين سكرانين بالخمر والرقص والموسيقى. 
انتشلت كلوديا حقيبة يدها من فوق المنضصدة بيد مهتزة 
تلياك وفبلت جدى: فال تعمان ادقها كسيد فيان ادن سه فى 
علديها مقعلا الاب ؤالاها عفانو سكاف حسوريها شكنية ا 
قلت ذلك فخبط نعمان رأسى بيده واهتز جسمه كبندول. ولم 
تفهم كلوديا السويسرية التى تدرس اللغة العربية والاثار 


سي لوانت 


الفرعونية. 

استرحت لانصرافهما وبقيت وحيداً. صرت عيناً كبيرة 
فسدلخلة عادما: شينيع الفرهحة الى اضرف امما فادرا ها تتكتر 
كانتت قن اتسحيت خافي] واسحهودت خلمرها ال المسات التشنسيس 
الكت الفهوج الى قصل سن .صنالة الرقصن إنوامدفة وفاعبه 
المطعم. وراحت ترقب الجميع ارده وغير معنية ببهم. رسمت 
على شفتيٌ ابتسامة جينتلمان أريب. وفي خطوات واسعة 
كنت قد أصبحت أمامها. في مواجهتها. رأسى يعلو شعرها 
الاسيوه الام مم جحفيقية. سه رحمها لأعلبى مرا دسة 
وجو تركتها ملق في وجهي لحظات وقلت بلا مقدمات 
"ايه رايك في الرقص ؟ " 

دهشت قليلاً. كنت أظن أنها معتادة على مثل هذه 
الدعوى. هزت كتفيها. وخلعت نظارتها ترمقني بنظرة محيرة 
غامضة. فنظرت فى عينيها مباشرة دون أن اطرف. فعلت 
الشيء نفسه. لم خَفل كما كنت أريد واكتسى وجهها بوهج 
وردى خفيف. كان بيني وبينها شبر واحد فقط. فرأيت صورة 
وجهي وقد سد في بِؤبِؤْىٌ عينيها الكبيرتين. أرى نفسي 
داخلهما وجهاً غريباً ملتاعا. 


سرت في شفتي حركة ودغدغت أوصالى كهرباء لطيفة. 
ماذا حدت ل ؟ قلت لتفوميى مفة نوات طويلعة إن افكيل 
طريقة لفضح الآخر هي أن تنظر في داخله مباشرة. أن تطرق 
بوابته عير عينيه ول جفل . لا خافه حتى تراه وتعرفه وتعريه.. 
سرى هذا لا يعرفه غيرى. لست إذن الغبي الوحيد في العالم 
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الذى يؤمن بهذه الخرافة. يبدو أنها خرفانة مثلى تماماً. ما الذى 
يؤلني بهذا الشكل وجعل مزاجي تالفاً هكذا . انكشاف سرى 
وافتضاحي أم لذة المشاركة المباغتة. امرأة تعرف خرافتي. 
كأنها تعرفني منذ سنوات طويلة. 

صرت خائفاً من نفسي ومنها مفتونا مرعوبا من اللذة 
ااسعمية انس واهميث حسييى كةو نا معسور في الارض 
اجافدها سناكنا الجما مانا 17 أعرف مار عد اواقه]. 
كيف اخلص من الميفى السمفيفة الى اروت ان ايها انا 
عليها. فإذا بي أنا الملعوب به. الواقف الصامت المنتظر 


7م الى الك 


مازالت أحداث النهار تضغط على رأسى. فوق دماغى 
خوذة ثقيلة من الحديد تضغط على جانبيٌ رأسى وأم دماغى. 
لم يستطع السُكر والرقص والموسيقى وهذه المرأة الملستفزة أن 
تنفضها عنى. وخررنى من ثقلها الضاغط. والألم البشع الذى 
يواصل زحفه على جسدى من رأسى يهبط خفة حتى يستقر 
في صدرى. بين عظامى ولحمى يستقر مثل سرطان خبيث 

طيلة رحلة العودة من هذه القرية كنت مركوناً على 
مقعدى . مستنداً بكتفى على زجاج الشباك. وسيارتنا تسرع 
كو الشقاهرة كادها فقوزمن التهيه. كنت خبوانا ‏ صيرهه]: عن 
جيفة أسد مقتول من أجل القتل. من أجل لذة الصيد 
والاقتناص. ولذة تفجير الدم. 


منذ سبع سنوات أعتدت حكم عملى التردد على الريف. 
قرى الدلتا والصعيد. والقرى البدوية على حُوم الصحراء. 
أذهب هناك مثل خواجة أبله. أرتدى تى شيرت وبنطلون جيتر 
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مقطوع من فوق الركبة. واضع على راسى كاب ابيض. وعلى 
كتفى تهتز حقيبتى الجلدية الصغيرة. فيبها ألواح "الكلك" 
و"النياذقين ":وفذويناق الكامورا مكعافة الا ساد 


شخص غريب عن هذه الارض. غريب وجاهل وله ينقصه 
الغرور والصلف. 


كانت عربتنا الكبيرة تسير فى الشارع الترابى الرئيسى فى 
هيذذة القرية القاتسنة وسمطا المولها كسب كبة مبطية به 
الفضاء. تسير ببطء شديد. تتأرجح والسائق ضثئيل الجسم 
يشتم ويسب البلد وناسه. ويبصق من النافذة إلى الأرض 
بصقات طويلة متتالية. عدا وراءعنا الأطفال. بعضهم فى 
مرايلهم الدمور المدرسية. وشنطهم القماش تتأرجح على 
صدورهم الضامرة. وآخرون فى جلاليب طويلة خرجر فى الأرض. 
كانوا حفاة فرحين. تندفع من عيونهم المشدوهه بههجة رائقة. 
مصدر انبعائها هذه العروسة الملونة التى نزلت من السيارة 
الفضائية. وان لوسى كانت ترتدى استيرتش الفسيوة ضيق 
يجسم ردفيها الكبيرين. وبلوزة بيضاء مفتوحة تكشف نصف 
نهديها النافرين. فقد فرح بها الأطفال كثيراً. حدقوا فيها 
طويلاً فاغرين أفواههم وتضاحكوا. ضربوا بعضهم بعضاً 
وتدافعوا وها فاضطر السائق إلى هشهم. ووجدها فرصة 
لاستعراض قاموس شتائمه الوسخة. لم تتحرك النساء 
اللآتى كن تفترشن عتبات الدور فى جلابيبهن السود للدفاع 
عن أطفالهن. كن مشغولات بتأمل الجسم الذى رما يشاهدنه 
فى التليفزيون. المذيعة ذات الشعر الأصفر الطويل واثوجه 
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الا بض الذى وهبته البودرة الكثيفة طبقة وردية مشعة. 


كان العمدة أكثر الناس إعجاباً بالمذيعة الفاتنة حتى أنه 
أصر على إهدائها قفص فراخ بلدية. وشخط فى الولد الغفير 
بان بضعه فى السيارة. لوسى خلعت عن العمدة طاقيته 
البنية الصغيرة ووضعتها فوق شعرها كمداعبة. فقرهقه 
وأهتز جسمه مكدر السمين. وكرشه المنفوخ. 


قال العمدة في التصوير: 


" إحنا بلد هادية. ناسها طيبين. فى حالهم.. واللى حصل 
ده مكن خصل فى أى ناحية تانية. ماهيش عجبة يعنوى! 
وبعدين النفر الأجرى ده طول عمره مجنون.. حد عاقل يعمل 
كده ؟! يقفل باب الدار والشباكين بالطين على مراته وعياله 
الستة لحد ما موتوا م الجوع.. ده جنان رسمم. وانى أشهد بإن 
عوض ابو حسانين راجل مجنون. مجنون من منشأه لمماته.. الله 
يرحم الْرَة والعيال.. أمين يارب ". 


اقتربت بالكاميرا من وجه العمذدة. وعينيه الصغيرتين 
الممففين فهرفه | تمركذي ركذي تعسيدة ماهر نيدو أنه 
أعتاد عليه علؤيا. 


تقدمت لخوى. دون أن تبالى بنعمان أو لوسى. وهى تقدم 
رجلاً وتؤخر الأخرى كما يُقال. امرأة خيلة شاحبة الوجه فى حو 
الخمسين. جلبابها الأسود مخروق فى أجزاء عديدة. يظهر خته 
جلباب أسود آخر. سلطت على عينيها الواسعتين البديعتين. 
وكفكفت دموعها بكفي يديها. قالت : 
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"أنا هقولكم الحقيقة يا بيه.. عوض أبو حسانين كانت 
نفسه عزيزة عليه قوى. كمان محروسة مراته كانت تستلف 
منى كيلتين القمح بالعافية بعد ما أحلف عليها.. كانت 
والختمة الشريفة ما يغمض لهاش جفن إلا أما ترجعهم. كان 
بقالهم ست شهوريا ولداه عايشين على المش والجعضصيض 
والسريس. والعيال كتير تمانية ل شغلة ولا مشغلة. يسرحوا 
فى الغيطان طول الذهار ويرجهو زى ما راحوا.. والراجل مقهور 
يانن عينى. يعمل أيه : اجرى محداهش قيراط فدن.. ومافيش 
شغل فى بلدنا وه فى نواحينا كلها.. قعدوا شهرين. كل يوم 
يكلوا طقة واحدة. فى الآخر عوض جاب شوية طين وتسين وراح 
قافل باب الدار من جوه. والشباكين.. والناس ماعدتش زى زمان. 
ماحدش بيعرف أيه اللى بيحصل فى دار جاره. والنبى لوه 
الريكة فاحت ماحد كان درى بيهم.." 


وراحت تبكى فى نشيج طويل مكتوم بلا صوت. فاقتريت 
من وجهها. "زووم إن". وجهها ملا الكادر. ملا الشاشة المحايدة 
الفة ماد عمقى الدميفة القسخة الفى لا فوقولا تسرف ولا 

أمام الكاميرا علقت لوسى وهى مشمئزة بكل جزء فى 
جسدها. ووجهها يرتعد. والوحمة السوداء تهتز: 

" هذا رجل فقد ضميره وإنسانيته . فقد حتى إحساسه 
بالأبوة. رجل سفاح قتل أعز الناس إليه. زوجته وأولاده الثمانية 
الأبرياء.. المؤسف أن العدالة لن تظفر بهذا المجرم لتقتص منه. 
لأن القاتل الشرير الاثم مات مع ضحاياه الأبرياء.. " 
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أنقذتنى أخيراً من اللغبة السخيفة التى جعلتنى 
أضحوكة نفسى وتكلمت. اعتذرت عن الرقص بلطف. قالت 
إنها لا خب الرقص كثيراً. تريد الخروج إلى الهواء والهدوء بعيداً 
عن الحفل الصاخب المزدحم الذى لم تعد تطيقه. 


قلت لما وخن نتزل الدرجات الرخامية القدمة لعمارة 
جروبى. إننى رأيتها من قبل. هناك فى مؤمر الألفية. فابتسمت 
فى خبث من اكتشف مقاصد معجب غر قدي. واشارت إلى 
سيارتها الزرقاء الصغيرة المركونة على الجانب الأخر من ميدان 
جلستٌ فى القعد الأمامى إلى جوارها. وارتدت هى قناع 
سائق محترف. كانت تقود صامتة هادئة. هدوء من يعرف 


اا تت 


قليلا ومن لختاز كوبرى قصر النيل. لا رأتنى أخرج رأسى من 
الشباك إلى جوارى وأتفرج على من بقى من أزواج العشاق. 
شباب وفتيات صغار السن. جريئون . يثرثرون ويتطلعون إلى 
الفيل ويهاكسيون المازة سشى قو القالقية يسن معتضيف اللفل: 
كان الهواء بارداً. منعشاً بعد أحد أيام نوفمبر الحارة. ابتسمت 
لنفسى حين لحت مراهقاً صغفيراً يعانق فتاته بكل جسمه. 
وفديرها سوم :فى الاة الفبل معظنيين كافروقها للتشبيارات 
والمارة. كان أجرأ منى كثيراً حين كنت فى مثل عمره. ولكنى 
فعلت ذلك كثيراً. مع مئ بالتأكيد. عزة. سوزان . ريما.. وفى مثل 
هذا الوقت. وعلى نفس الكوبرى التاركخى الذى يفقد جهامته 
ورسوخه وهيبته بعد منتصف الليل. حين يصير ملكا 
للعشاق والحيارى واليائسين والذين لا مأوى لههم. 


كنا نتجول بلا هدف فى شورع الزمالك الهادئة. بينى 
وبينبها صمت رهيف 2 ندشه سوى وشيش موتور السيارة 

كانت أنوار باهرة تزيل ظلهمة السماء تتنبفث من الفتادق 
الضخمة التى تستقبل بها القاهرة الألفية الجديدة. تظبهر 
لنا مثل خحُوم عالية. بعيدة. لا مبالية على الجانب الأخرمن 
النيل. شمالاً وجنوباً وقريباً من مبنى ماسبيرو الرابض كحيوان 
خرافى قدىم كرس النيل . مبنى مكن استخدامه كسلم هائل 
خّمة فى السما ". 

ككت أركن طهرى الذى الودية قينا جاردا قلسن زجاج 
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الشباك جوارى. وهى بدأت تقبض بتوتر خفيف على مقود 
السيارة بكلتا يديها. حدست. الان. وانا اسلط عينى على 
الأرتساكيية الفوفة النص لا تكاوكيين لبيدها التيفتى اننا 
بولا ان التواظر. كر اك ومتاحتراك مححدو ع من فيه ود من 
العصبية التى تنتابنى كلما شعرت بالتوتر. وكلما سشألت 
نفسى عن الخطوة التالية. وتردد نظراتها وارتدادها من وجنهى 
إلى الطريق أمامها. والعكس. ظللنا هكذا دقائق طويلة قبل 
أن أفكر فى مد يدى إلى شعرها المتموج فوق ناصيتها الدقيقة. 
لم 5 زفرت مستاء من ترددى ونمحت شبح ابتسامة ساخرة 
صغيرة ترتسم على وجههها. 

مازالت تقود ببطء. نسير فى شوارع شبه خالية من الناس 
تعبرها السيارات القليلة سريعاً دون أن تلتفت لشىء. عن 
يسارى ينساب النيل الضيق بوقار كففوة قصيرة أثناء سّكر 
طويل متد. مجذوب غارق فى ظلامه ونشوته واستمتاعه بذاته. 
وعلى امتداد الشاطىء أشجار ضصخمة متقاربة. رمادية فى 
الفعوف الهبهيف لا عيودة الاتنازة التديديية القدسة الشتجار 
عقيفة تكجاوز أضمارها الأريعين غاما]: لكنها ماراث خصمراء 
مورقة. كثيرة الغصون والفروع. أوقفت السيارة إلى جوار شجرة 
كافور لها جذعين. فروعها تلتقى وتتباعد كأننها شجرتين 
بينهما تشارك حميم وتناقض صارخ. رما حرب صغفيرة. أثارتنى 
الشجرة وأخرجتنى من فراغى وصحرائى امجدبة التى أشعر 
بها عتصيقة فى اتفسسن .طلست أن هين اللاقئة قافا لكي انذدا 
معها الفعل أن أتعلل بوجود هذه الشجرة هنا. قلت " انت زى 
التتحرة دع 3 


اه 


بدت مشفولة عنى باجترار ذكريات ما. فسكت غير عابىء 
بشسىع. غير نادم على مبادرتى. 


عادت إلى قيادة السيارة. وهى تنفض رأسها بهدوء وبطع. 
رك رقبتها بمينا ويساراً كتمرين رياضى لدفع الدم إلى المخ 
السكران. فبدات شهيتها للكلام تنفتام. 

ا وعم لع نسسها رفها تنك اللبانة: اذى تتحعوثف كلانه 
االساقة ودن الزماتك إلى شاع اللفصعر العيدي. وآنا متموان كرنة 
صوتها. بنعومته ورخاوته. حوافه الدقيقة ووسطه الممتلىء. 
ورقة أعلاه. لا أذكر تماماً ماذا قالت. شيئاً من قبيل إنبها فى 
حاجة إلى صديق. إنها فقدت معظم أصدقائها فى القاهرة 
لغيابها الطويل في الخليج العربي. 

قالت إنها تعانى الوحدة والفراغ. بلا أحد. تقريباً بلا أحد. 


كان وجهها جميلاً جداً. وهى ترمقنى أنزل علس ناصية 
شارع الرشيدى. 

سرتٌ خفيفاً تلك الليلة. خطواتى سريعة رشيقة. وأنا 
5-6 لنفسى واعيشيى فى ظلمة الشارع وهدوئه وصمته. 
ركان أغلق دكانه منذ سبع ساعات. أريد أن أراه الآن ليرى 
ببهجتى الرائقة.لأحدثه. أدردش مغه عن أى شىء. أحكى له 
نكتة أو أدعوه للصعود إلى شقتى لتناول العشاء. 


جد 6ك 


صوتها فى التليفون. فى هذه الظهيرة مبتهج يشي بنوم 
هادىء. وكنت أحاول طرد الصداع المتجمع فى رأسى من ليلة 
الواحدة من الأخرى. تكلمت طويلاً عن اليوجا وابنتها وبروجرام 
اليوم. ككت أرد بترحيب متحفظ وغزل محدود يثنى علين الاثار 
وأمحت إلى عدم استطاعتى رؤيتها اليوم كما كانت تريد. بعدها 
بنحو ثلاث ساعات اتصلت و دا مرة أخرى. قالت إنها 
كنت أفكر فيها فى تلك اللحظة. وأنا جالس فى السرير أدخن 
وبين يدي كتالوج لأعمال ليوناردو دافنشى. قالت. بإصرار 
مضحك قليلاً "لازم أشوفك النهارده". اعتذرثٌ بسبب العمل 
الميهم الذى 2 استطيع الفرار منه. 


ل 4-ه 


لم يكن لدى أى عمل. 


كنت أفكر فى الإمكانيات المتاحة لصنع علاقة طويلة 
معها. وأنا أحاول استبعاد الاحتمالات القاسية. السيناريو 
الذى كنت أعتقد أننى أعرفه مسبقاً. وأعرف أننى قادر على 
خاوز الهنات الميلودرامية فيه. والصدمات الساذجة التى تظهر 
فى الأفلام السينمائية السخيفة. يلت أنها ستظل فى 
لهفة لرؤيتى. وأنها ستعود إلى البيت. تستلقى فى فراش ها 
وتفكر فى. وهو وضع ملائم تماماً لإثارة الشوق.. 

فى تلك اللحظات التى بدأ فيها تفكيرى وخيالى يتخذ هذا 
النحى: احسسيت نان أضقى متحد را هاه] فى حناتى: ندا 
بعدها ينقلب كل شوىء. أختّرق من جميع الجهات. كما حخدث 
لى دائما فى مثل هذه العلاقات. أخترق برمتى من أعلى. ومن 
اسفل. من الامام والخلف. كنت قد قررت إيقاف كل هذا منذ 
ثلاثة أعوام مضت. 


' منذ تركتنى مَىْ أجتر سنواتى الخمس معها. وها هى ثلاثة 
اعوام ناجحة بلا أمراة حقيقية. اشياء عابرة فحسب. علاقة 
جسدية مدفوعة الأجر. مرسومة بدقة. شارى وبائع ويفتح الله 
. خلاص. كفى. أما الآن مع هذه المرأة. فالدعائم الأساسية. 
الأعمدة نفسها فى خطر يمكن أن تتقوض. تنهار. وتتركنى 
صريعاً ختها. حتى أكثر الأفكار تطرفاً راودتنى فى تلك الأوقات 
العصيبة التى كنت أفكر فيها فى فاتن. ماذا تريد منى؟ ماذا 
أريد أنا إذا كنت مهتماً بها على هذا النحو.. 


لا مس 


أقول لنفسى أنت لا تستطيع أن تلعب بمهارة. لست 
لاعب الأكروبات الماهر الذى بمشى على السلك الرقيق. الذى لا 
يكاد يرى. دون أن بفعفوسبلك تفصيل يون اللعيتث والدعيه 
بالعببية: وبين الفسورظ. والا لك واجتسون. ولا شينف الأسف ا 
تستطيع أن تصنع علاقات خارجية زائفة بالنساء والرجال 
يهنا 'موممحة النان. اخب أو الصعدافة كاقيت هنةة القباعة 
التى اعتقدتها دوماً عن نفسى تدفع بى إلى حافة غير محتملة. 
لا تطاق. مرة أخرى. بعد كل هذه العلاقات الخاسرة التى تركت 
أثارها فوق وجههى. وعلى جسدى. وفى أعماقى. والتى جعلتنى 
ابدو كشخص بائس وفاشل فى فن إدارة العلاقات الغرامية. ها 
اناضلى وشناف الستفوظط» 

مرة أخرى. على وشك السقوط. 

يما تستهوينى نعومة السحب المتدرج. سواء كنت أنا 
الساحب أوالسحوب: المتعة الأكبرتأتى منها هى. الأنثى. حين 
تسحب بدلال وخفة ورقة مثل رمل البحر. يسحبك إلى هناك. 
حيث الغرق مصير كل حى. 

لص رن على شىء. تركت نفسى للأمواج القادمة. التى 
لسذاجتى المفرطة. كنت اظن أننى اعرفها. وذهبت إلى مكان 
العمل. والهروب من أفكارى. 

فى طرقة الطابق السابع. وانا"مففية إلى .مكعييا مكسب 


الضيورون الساجى الذقى بقعم كشك دحاتر كيين :قف ناهين 
فجأة ما كنت أخنبه وأفر منه. ما لم حعدث خلال السنوات 


خ## م عسل 


الثلاثئة الأخيرة. تلاقت العيون المباغتة المصدومة. واتسعت 
عينا مي الخضراوين عن آخرهما. نحث في وجهها فرحة تتخفى. 
ارتعكشت شفتاها قليلاً. وهى تدفع من فمها شلال الكلمات 
الغزيرة. كما هى أو كما كانت. مجرد كلمات تتتالى دون أن 
5 نآ إجابة. "وا كن يده 0 و"دامن على بالى 0 4 5 قت 
إنى شوفتك تانى". و"أخبارك أيه؟". "انت كويس ؟" 


كنت أظن اننى تسسيت:طريقشسها فى انستقبال الناش. 
ارقلا والمفارق .وال أهيؤقاء والخييي سقس الظطروفة:وتفجس 
الكلمات المندفعة. والتى من المفترض أن تعبر عن مشاعر ما. 
أومأت برأسى أمام كريزة كلامها وحاولت رسم ابتسامة ما 
على وجهى. لكنها خرجت ابتسامة مريرة. مرارة ما حدث بيننا. 


كانت ظلَى طوال سنوات الدراسة فى معهد السينما. 
وكانت لى كلها خمس سنوات متصلة. كانت هسك بأصابع 
يدها اليمنى إصبع الوسطى الخالى فى يدها اليسرى. نظرت 
إليه برهة لتلفت انتباهى. كنت أريد التخلص منها 
بسرعة.قالت إنها صارت زميلتى فى العمل وأننها تسلمت 
وظيفتها كمهنتيرة اليوم. وأننها تريد أن تدعونى للغداء فى 
كافتيريا الدور العاشر. اعتذرثٌ بسبب أوردر كاذب كب أن أنفذه. 
وجمت قليلاً ثم قالت "أنا اتطلقت. شخص سافل. سافل يا 


تاي 

مضيتٌ وتركتها تسلط نظراتها على ظهرى. وأنا لا أعرف 
إن كانت تقصد زوجها السابق بكلمة "سافل". أم أنها تلقح 
علي أنا. 


دع 4س 


ما إن وصلت إلى كشك السجائر. أقصد المكتب. وحييت 
إعادتى احير عات كراشي عدون فون المكاصي مستي 
استدعانى الأستاذ صبرى غريب كبير المصورين. بإشارة من يده 
عبر لوح الزجاج الكبير الفاصل بين غرفتنا ومكتبه. بمجرد 
دخولى إليه وقف خلف مكتبه الخشبى الضخم. وفتح أاحد 
الأدراج وأخرج من بين المللفات والأوراق ورقة. رفعهها فى وجبهى 
وقال إنها شكوى رسمية ضدى تتهمنى بالاهمال والإخلال 
بواجبات وظيفتى وسوء التعامل مع ضيوف البرامج. وقرأ من 
الورقة "والسخرية وازدراء شخصيات عامة كبيرة . 

كان خاول إخفاء ابتسامة لم يستطع كتمانها. 

أطرقتٌ صامتاً .وأنا أستدعى وجه نعمان. الذى كان يوما 
ما وجهاً بريئاً ساذجاً بشارب مهوش كثيف. لم يعتريه اللوْم 
والخبث بعد. وتذكترت أنه شرب ورقص كثيراً وانصرف مع كلوديا 
من الحفل قبل أن تنهى الفرقة البرازيلية فقراتها. كنت أشهعر. 


م © - 


بشكل ما. أنه طوال الليل كان خاول إخفاء حماقة ما ارتكبها. 
كان عادةٌ يفشل. خكى لى بعد مرور أيام. ويتذرع مبررات وأهية. 

كان الاسمان:معية قد نوا تصماتحة الفكادة.وتوصيناته 
الأبوية التى لا أطيقها. منهياً كل وصية ب" يا ناصر ياابنى". 
كان مديراً جيداً يوزع العمل بين الملصورين بإنصاف. يتحرك 
على شعرة إرضاء الجميع. الرؤساء والمرؤوسين بمهارة ببهلوان 
شاهراً فى وجوهنا شعاره الأثير" الصور الموهوب * المصور 
التقنى ". تقدم منى ووضع يده فوق كتفى وأنا مازلت مطرقا 
مكانى. 


" انت مصور كويس. بس موظف خرا". 


كان واضحاً أن نعمان أغرى لوسى بالتوقيع معه على 
هذه الشكوى. وبذكائها فى اقتناص الفرص فعلت:. حتى 
تضمن عملاً مهد مع المخرج امخترم. 


انصرفت وأنا أهمهم بكلمات لم يفهمها الأستاذ صبرى 
ولا أنا. لم ابه بما ينتظرنى من خحُويل إلى الشئون القانونية. وما 
يستتبعه من عقوبات قد تصل إلى حد إيقافى عن العمل, 
وقلت أخذ جولة فى جمهورية ماسبيرو. هواية تلح على أحيانا. 
امحهة درجات السلالم ببطء وخفة متقمصاً شخص, 
شارلوك هولمز. أدخل الاستوديوهات ووحدات المونتاج والمكاتب 
في غفلة من الجميع. وأتفرج محاولاً اكتشاف ماذا يدث 
بالضبط. أتلصص على المديرين والموظفين والمذيعين والمذيعات 
والمخرجين والممثلين والفراشين والعمال والضيوف. أتتبع 


تاكن واكارحين والداعليو ا رهف عوافى لاسيتقيال القين 
والزيف و"الأونطة" والتمثيل والموسيقى. وأحاول شم الروائح 
العفنة والدسائس والمؤامرات والفساد والأموال المنهوبة. ولا 
أخرج بشىء. ولا أحس بشىء. ولا أعرف شيئاً عما تكتبه 
العتممف هن فا محنيم اععينان واخادة فيه اعرفية ففيكا 
اخون وول ما ميرو الخسيفه اللو يكل طبع قن ضسدة الدقيا 
ينسكب فوق دماغى لاآخره. ويترك ملابسى قذرة ملوثة. 
وجسدى عفن خربان. يُحيلنى إلى آلة جيدة لحشو أدمغة الخلق 
بالزيف والباطل والحقائق والأوهام والجمال والقبح والمتعة. آلة 
تفكير جبارة. هائلة. متعددة الوظائف تفكر للجميع. وتبنى 
لهم علماً وهمياً من اختراعها. آلة تلاحقك بالصور والأفكار 
والأحداث حتى تصير أمامها أعمى. كامل العمى لا ترى شيئا 


على الإطلاق. 
لابوداك:احن انان :فوصية ابكار تليفويونة الخاص «نتفنده: 
هه منفذ. 


أنا أعمل فى خدمة كل ما أكرهه. فلماذا ينتابنى كل هذا 
الغضب الان على شىء تافه وعادى مثل التحقيق القانونى 
والعقاب والحَوَرقة إن أمكن. 


بسيطة. بسيطة يا سيدى " كله بيفوت ويعدى" 


ل 4س 


فاتن امرأة لو من الزيف والتصنع والتكلف الذى صرت 
لا أحتمل التعامل معه فى النساء والرجال. أقنعة ملونة من 
الزيت والجواش والترتر والخرز يدهنون بها وجوههم وخرجون 
للقاء الناس مبتسمين ابتسامات بلاستيكية خرص بالغ حتى 
لا تسيل الزيوت والألوان. وفى عالم " الميديا " من لا ملك العدد 
الكافي من الأقنعة فإن فرصته فى العمل والحياة أقل بطبيعة 
أخال كنها راوث الفدرة على اكفاك الستص النضية كلو 
سمه بارا السميع بشعل النكيل يقبا اللندم وليه 
والحضور الشخصى لحساب العرض العام. لهذا يعيش أهل 
الميديا دائماً فى مواجهة جمهورهم أينما ذهبوا. يظهرون 
بكامل أدواتهم وحيلهم وأقنعتهم. فأفر من وجوههم. فقط 
لانى ا أطيق. ل اعرف كيف العب دور المتفرج. وانا اكل وأشرب 
وأمزح وأتشاجر معهم. الفيلم السينمائى الوحيد الذى 
صورته فشل فشلاً ذريعاً. كما يقولون. بسبب فشلى فى 
السك دمن 


فاتن لا تظهر على شاشة. ليست للعرض العام. وليست. 
أيضاً. كمحترفات الجنس للاستخدام العام. امرأة حقيقية من 
لحم ودم وجلد وحضور حى مثل بيت. شجرة. حيوان برى طليق 
فى غابة لا يعبأً بالآخرين. امرأة لا تفعل شيئاً من أجل أن 
يُعجب بها أحد. يكرهها أو كبها أحد. هكذا كنت أراها فى 
بداية علاقتى بها. أو هذا ما استطعت فهمه. رما أنا الذى 
كنت أريدها على هذا النحو 


بإصرار ومثابرة كانت تعوض الزمن الذى ولى بلا عودة. 
الأيام والشهور والسنوات الطويلة. خمسة عشر عادىّ غائمة 
مهزوزهة غير وأردصضحة الاحداث تهع بين هجرتين. البهمجرة الاولى 
إلى الخليج العربى الذى كان غارقاً فى نشوته وامتلاء جوفه 
بالذهب الاسنوة البغرول الى كيها محه المواةاناوقة وطاعوية 
ورائحته. واسال لعاب المهاجرين والمغامرين والباحثين عن لقمة 
العيش “من ضاقت بفههم البلاد. وهجرة عكسية. فى الاخكاه 
المضاد. إلى القاهرة بعد أن انتهى زمن الدخل الوفير والأرصدة 
الكببهرة فى البضوك. وافغتاء الادوات الكفرباقسة السسفوردة 
وللأسف كانت القاهرة تستقبل الألفية الثالثة بوجه عجور 
خيلة مريضة. هشة وفقيرة. 

الرجل الذى اعتقدت لعشرين عاماً أنها به تركته الآن 


جديدة. وفرحة عارمة انتابته إثر خلصه منها إلى الأبد. من 


يدرى. من يعرف ” 


هى لم توضح لى أبداً هذه النقطة. وأنا لا أريد أن أشعر 


بالرثاء لحاله. فأفضل أن يكون سعيداً بالتخلص منها. 


على الرغم من كل شىء مازالت رشيقة. جسد صلب 
مشدود له هذه السمة الأنثوية الباقية للنباتات البرية التى 
مت ونضرت فى العراء كت الشمس والريح والطر الشحيح. 
تديان مكدوران مكجه ودان وجافران فى ا كتبازهها ومجعود همه 
لاعلى عكس أنصباب الجسم وميله للثبات على الارض. 
وخصر متماسك وقيل. وردفان مفلطحان قليلاً. عاليان 
وظلليتفان :شه البنظلون ابوك الأصية العمب الوحية الذي 
نذا ل مغفيردا فمهها كنافى الزاقية على الكسمة هو هيةة 
الحبحكة الخاصكة: اتفجحكة الذاماة اللقفيية شغي ها 
فحسب. يهتز جسمها ويتحرك ويتمايل أثناء الضحك. جسد 
يضحك برمته مرتوياً خفيفاً ومشبعاً. بعض من اللامبالاة 
والغرور الخادع يغلف هذه اللحظات الطويلة. يظهر ضحكها 
كققفيورة حنديقة الالسباس "ايا تطفيحك, السبود اك مفيه 
للصحة.. مفيد جداً. لا تفضب. لا يوجد شىء آخر". 


دائماً. هناك شىء آخر. شىء تهكمى وساخر. ريما يفضح 
االقارفة الاساسمية :فى يعياننها كلها 


الشوارع. عندما اقول عندى شغل. عندما تثرثر فى التليفون 
مع نادية أو مراد وغيرهما. عندما تشاهد التليفزيون أو خلس 
امام الكمبيوتر.. اكول انبها كتمت الطحد فى دك لدة 
هيا عن نقنن الكيل :والمكسيووم كنيف فى ربك ل ببيهانات ا واه 


ؤم 


طويلة. 


كانت تضحك وهى تذكر لى عادات أمها القدمة معها. 
كابت تضعها فى البانيو وخممها مماء الورد. تغسل كل جزء فى 
جسدها الصغير طويلاً. تضع الكرمات على ذراعيها ورجليها 
وفخذيها وبطنها ووجهها وكتفيها. وتفسل شبعرها الأكرت 
القصير بالشامبو والبلسم. ثم خملها بين يديها عارية 
وتضعها على كرسى صغير أمام مرأة الحمام الكبيرة. ومقشط 
لها شعرها وهى تقول لهها أنت أجمل بنت فى الدنيا " لازم 
نيما حفضيلة غلى كنول" كانت تعلمن]: الاع ادص للانونبة 
فطورت هى طرق عنايتها جسدها حتى بدت طرق أمها بائسة 
وفقيرة بالنسبية لما تفعله فاتن بنفسها. هيامها أصيل 
مستحضرات التجميل والروائح العطرية ومزيلات العرق 
والبارفانات» والعساونا والسدتيك» :همهي الوصضفات الشبعيية 
المصرية والهندية والصينية. وحين احتاج الأمر. أضافت إلى 
عنايتها جسدها. حرص منتظم ثابت على صبغ الشعر 
الأبييض والشعر الرمادى من جذوره فى فروة رأسها بالحنة 
الهندية السوداء الحمراء. عادة جديدة ظهرت بعد انقطاع دورة 
طمثها. وبداية ظهور الشعر الأبيض فى رأسها. 

كانت جاهد لترمى وراء ظهرها سنوات عمرها كله التى 
لاقريد ان تكشيف ل عن غدوها 

أحياناً كنت أسأل نفسى. هل تستطيع امرأة حريصة 
على إخفاء شعرها الابيض. والكرمشات والتجاعيد والترهلات 
التى صنعها الزمن بانتظام فى وجهها وعلى جسدها أن تبداأ 


-06 »-_ 


وهبتها روحها من جديد. اقول كان.. كان كل ما حدث لها قبل 
أن أعرفها لا مت لها بصلة الآن. لا يعنيها.. حياتها. طليقها. 


# ا د 


مازلت أتذوق طعم تلك القبلة فى فمى. مثل جمل يُجْتر 
طعاماً أكله منذ زمن طويل. كنا واقفين على درجات السلم 
الداخلى. القطيفة الفوشيا للقصر المتحفى حت الضيء 
الخافت الذى تبعثه ثريا أثرية كبيرة معلقة فى السقف العالى 
البعيد. كنا متوجسين من أن يرانا رجل الأمن الأنيق فى بدلته 
الكحلية. الكلف كراسة أوانى الخزف التاركية وحيطان القصر 
المتصيل. :اسنققفيه الوشناةعالايات القرانية الككوية اء ادهب 
والملكلف. أيضاً. بالحفاظ على أداب زيارة المناحف. وبزجر الزوار غير 
المهذبين الذين يغريهم جمال المكان ومعروضاته الرائعة 
بارتكاب أفعال مشينة تُسمى الخروج عن الآداب العامة. حت 
وطأة كل هذا حدث ما جرى. 


كانت تتقدمنى بدرجة واحدة. حذاؤها يفوص فى نعومة 
ظهرها إلى وجهى. اشمه بعمو دون صوت فى سحبيات قصيرة 


كأتى أريد امتلاكها بتثبيمت رائحقتها فى جوف. كنتت أنا اذى 
يوعز إليبها بطريقة خفية. بصمتى وتأملى لزخارف الحيطان 
والأسقف. والوقوف طويلاً أمام الجرار الضخمة الملونة. ببهزة 
اظطراقى نقدزة رقيقة لا اتكاوتكون شرقية: تم الكهى. رغنية جا محية 
فيها. هنا وأن. فورا. كاتت عجيزتها هى التى استميلت 
إشاراتى الجسدية ورغبتى فاهتزت بلطف متموجة بدهل 
وقديوة قم الحتظلون الاسيضن المحمفاضن لم املك تفسيس:. 
أدرتبها من كتفيها بكلتا يدئ. فدار جسدها كله فى اخاهى. 
ور نا مقو ا عي وحنكنا. فل صن سح قفر اع ندا ل فيان 
قليلاً. وانفاسى قصيرة تتلاحق. وهى مذهولة مباغتة بصدمة 
القرب الاول. لم اتلفت حولى. وضعت يدى خلف رقبتها ورفعت 
وجهها إلىّ. شددت شفتها السفلى إلى فمى وأطبقت عليها. 
يتجول. أتركها برهة م أعود إليها ملهوفاً مرة. بطيئاً أخرى. 
بالتقطير. تفلت شفتيها منى وتتركنى اطاردها. انتقض 
برقبتى وجذعى وانزل إليها. وعندما امس شفتيها تستسلم. 
وتبدا هى فى اخذ المبادرة. تعطينى قبلة طويلة تعض فيها 

الإثارة. هذا اللفظ الذى استخدمته بعد ذلك كثيراً 
للتوكيد على الأهمية الكبرى للولع بالاخر ما يُشتهى وتُولع 
به هو ما يثيرها. كنت اثيرها جيدأً خلال القبلات لكننى أعرف. 
من خبرتى مع النساء. أن فن إدارة القبلة ليس هو وحده كل 


5م 


شيء بين رجل وامرأة. لكنه العتبة الأولى التى يتوقف عليها 


3 تكون القصلة. سواء كاك الأولى أو الاخحيرة باردة. 
مكلمفة: حمقاء سادجة بلا 'ذرنة: عميقة الى ابيعة حد, معانينة. 
مختالة بذكائها. تلقائية. ساخنة. خانعة. قبلة رائعة روعة 
طيران الفيل. ينتج عنها احمرار فى الشفتين. بعض الدم 
يتفجر من الشد والجذب. لا يعرف من الجارح ومن انمجروح. قبلة 
: بطيئة ند تتخللها لسات متنذة متسنجة عجولة للننهمدين اللندة معين 
فى ااه العاشق. أن تكون فى مكان غير ملائم تماماً لممارستها 
وتعاطيها. أياً كان الأمر فإن الحقيقة التى أعرفها. الآن. أننى 
وفاتن نرغب أحدنا فى الآخر بنفس الدرجة من الوله والعنف. 

كنت أدرك فى تلك اللحظة أن العشق مجره لعبة فريدة لا 
تكرر انذا..على الرقم فقن كل هنا هرق فين تونات مشسفيه 
سابقة. الفرادة واللاتكرار هو الطابع ال#صصيل لبهذا الحدث 
الكبير الذى غالبا مهادت دون اثارة السؤال.عن مهناة او حذواة: 
على الرغم من شعورى بالملل والقرف من هذا الذى افعله كل 
مرة مع من اعشقها. وإحساسى ببلادة وفجاجة وعادية كل 
عااقسة ل وتافراة الا افقى لم اقوفاف» امدا عون ما رسي كيل 
التاورات واطمل والالهات النهى افوا يدا عاتف كلمياتى 
وعباراتى وإشاراتى حنتى اصل بللمراة إلى سرير العشق. وهى 
واثقة. متاكدة من اننى أعبدها. 


كررنا القبلة الطويلة العميقة ثلاث مرات متباعدة. فى 


-/ام- 


الحمام الأثرى برخامه الملون بالأبيض والأزرق. وعلى الأريكة 
الأرابيسك الوثيرة فى غرفة نوم السبرنس. وفى قاعة خزفيات 
العصرالاسلامى فى مصر كنا نتبادل قبلة التحلية الأخيرة 
خين كلهر اماهنا فداه ييل الأصن الائية محمتمييها اسسسافة 
خبيثة. كأنه يكخيرنا أنه رأى مشاهد الغرام الثلاثة. وأنه استمتع 
دنا كتيرا. وأنه ادف مضصطر لقطع استنماءاته الببصرية 
بعد أن أوشك على الانفجار بهدوء ولامبالاة. تقريباً. افترقنا 
ويدها تمسك كفى بقوة. ابتسمت له وعيرناه خارجيّن حين قال 
بيرود لزج " منوع الجلوس هنا . 


خرجنا من القصر مبتهجين وأيدينا متشابكة. لا نتوخى 
الاختفاء أو الفرار من عيون رجال الأمن الذين كانوا قد لجمعوا 
عهد فندخل المتحمرحول الأمعهي الشاهة الذف لا كناك عسيودف. 
فك لمه: الآن. العفاصعيل الدقيفة لم الق بالاً لمنحكيهة 
الكحماعة كلق كلهورتانيرهنا مفخرون فى هذ "الها بل" المشتحاة. 
الماجن والمستههتر. أنا وفاتن شهدى. 


-8م- 
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كانت تقود السيارة وهى خرك لسانها ليمس حواف فمهها 
وشفتيها. تستطعم بقايا القبلات فى بطء. لم نكن فى حاجة 
إلى الكلام. وضعتٌ راحة يدى اليسرى على فخذها الناعم 
والقيت راسيى على مسكة الكرسين وعم فكلت قاس عخمانة 
الصيقية فارعن العاف فرذت ,ساني وحهيدى وان حكن قاسوة 
هادئة ختاحنى ويدى ترسم محيط فخذها ونعومة لحمها. 
وطراوته. أغمضت عينئ ورحت أمنى نفسى بفاتن كامرأة 
شهية. لذيذة. دافئة. مازالت مفتوحة على المستقبل على 
الرغم من سنوات عمرها التى ضاعت هباء. سعادة أو شقاوة 
وأنا. لا أعرف متى كانت سعيدة غياتها ومتى بدأ الشقاء 
يدب فى شرايينها. لم أخدع نفسى. إنها ليست شابة جميلة 
أو رقيقة مثلما كانت م أو عزة. لكننى. الآن. الآن أطمع فى 
حرارة جسدها هى. أريد أن تكون حرارة جلدها مضبوطة علئ. 
فمتاسينة عناما خرارة وفع :قملفة اللجم كمتريية الشيكل:ذاك 
الاوروة والشعرانية مضيفة النياة التى وتسهيوتها القلبت: 


8ه 


ركنا السيارة أمام أحد المحلات المغلقة حت مستشفى 
الشماء في شارع الرشيدى. سرنا متجاورين. بكذر. خائفين من 
أوورانا احدشى اغام سيقي كان رفان قنه فاذروك هدرو كانه مع 
ما يقرب من ثلاث ساعات. الدكان مغلق فى الدور الأرضى وإن 
كشف عن طبيعة نشاطه برائحته النفاذة العميقة التى 
تممكث هنا. رما من قبل أن يوجد حى المنيرة. وهذا الشارع 
الضيق الذى لا اسم له.:وهذا البيت القدي . نما شمت 
الرائحة. لاحظت. أخذت بالها. لا يهم. البيت مظلم وهادىء 
وبابه الحديدى الكبير مفتوح. 


ضهدنا السشلالم التحرية العققية:وهي كهمة ظمدت. 
ويداها حول خصرى. فى ضوء ولاعتى السوداء الكبيرة. » 
ضيوت يفف فين ردقه فمرفة ما تاهوا فهه الشرقتصض العقاه 
استندت جذعها ورأسها على كتفى. وأنا أفتح باب الشقة فى 
هدوء وبطء 22 إحداث اهة ضجة. أممنحهقا فى الغرفة 
الكبيرة بين السرير والمكتب . والصور الفوتوغرافية المعلقة 
باهمال على المبطنان أخنات اتفاسى] عميقفة على ظريقبة 
تدريبات اليوجا وهى جلس على السرير تهدأ نفسها من ذعر 
العوسنال.:" كها لحدين ميا هرية "قلت ,وضعب حكن فا تكس هي 
وشوحت بيدها كأنها لا تفهم لاذا كب أن نتسلل. 

ذهبثٌ إلى الحمام . اغتسلتٌ خّت مياه الدش الباردة وأنا 
أغضى: :وارتديت التريفخ الترك الأسوة وتركت فلايسيى علد 
شماعة الحمام وعدت إليها منتعشا. كانت قد خلعت 
ملابسها وبقيت فى قميص أخضر قصير مفتوح الصدر. 


حي كنك 


شفاف وبسيط . بدت كته بشرتها البرونزية كارض خرج منها 
بشائر الزرع. كانت مددة على ظهرها. ساكنة. مغمضصة 
العينين. تمددت إلى جوارها. ووضعت يدى على نهديها. وصرت 
بجمعهما معاً. ثم أترك يدى بين المفرق العارى.. وتسكن حركتى. 

" على فكرة.. أنا معنديش حاجة أقولها لك عن الحب". 

ااانا 

عندما أقدم عل اللذة الكرنوى: ريل تماما. 
جسمها. لا أدرى ما أفعل. مفتوناً وعارياً أصعدها. وأهبطها. 
وأحرثها. واحد آخر خرج من جسدى وصار يفعل. وأنا مازلتُ غير 
مصدق حقيقة ما جكرى امام عينى. كان اجمل مشهد رأيته 
فى حياتى. مشهدى وأنا أدخلها وأخرج منها. واحلق طائراً 
منقولاً خارج ثقلى وبُطئى وجسمى الثقيل. أتعلم من جديد 
واأعرف ان كل ملذات ا#رض مكن ان تصهر فى امراة واحدة. فى 
ملذة واحدة. مكن أن لحخدث مره. ولو مرة واحدة فى الحياة أن 
انتابنى فرح غامر مجنون لم أذقه من قبل أبدا.. أنا. أنا الخبير 
بالفتيات الصغيرات. 


51 


كل ما لدَى لأبوح به حتى يصير عشفى موجوداً. أن أقول 
لاحد صاء اى أحد. ركان أو نعمان أو أكرم. حدث شىء 4 يوصفم. 
»8 مكن الامساك به. شعرت بلذة لا ختمل . لذة كاملة تامة 
نهائية . لا. لا مكنك شيل ما حدث لى فى هذه الليلة الأولى 
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بف 3 ش |ء 9 
هل قلت لفاتن وأنا أضاجعها هذه الكلمة. 


بدو ل أن اقول لاحوها كلهة." احدك" انس اضيقه يبك 
ما. 


لم أعد أقولها لأحد مطلقاً.على الرغم من أن أية امرأة. 
ف تكله لقاذمها الأول نوها وف تتسعاي نهنا فون اذ 
تسمع منه هذه الكلمة المعجزة. وتصر على الحصول عليها 
باقة طريقة كانت. سواء بذلت كل مفاتنها وأعطته شفتيها 
ونهديها وجسدها كله. واأغدقت عليه من رائحتها وطعمها 
ولذتها أو احتجبت خلف الدلال والرقة والنعومة واليراءة 
الملصطنعة. كانت كرمة فى المنح أو شحيحة خيلة ستنتظر 
أن تسمع الكلمة التى لا يرضيها سواها. وحين يقولها لبها 
أحد مرة واحدة. على الأقل. تعرف أنها امتلكته نهائيا. 


ا 


آنا اختدرته] كشراء هرات عدويذة بولق اكن اغدرك أن هما قت 
ستكون فادحة. 


فى مراهقتى. قلتها لسحر وشفتاى ترتعشان وقلبى 
يفوص فى صدرى ويهبط ببطء شديد إلى أسفل. وأنفاسى 
لاهثة تتلاحق. ووجهى منقوع فى جردل بوية أحمر لم أكن 
أفهم أنني أثرثر أكثر من اللازم. كان يكفى أن أنتظرها فوق 
سطح البيت إلى جانب عشة حمام ابيها. تاتى خجلة وبريئة 
وعلى ناصيتها الدقيقة قطرات عرق. أخذها من يدها 
وأجلسها فوق فخذى وأخسس وجهها وأقبلها بشراهة وعنف 
حتى أجرح شفتيها فتغضب . وتدفعنى بيديها بعيداً عنها. 
تعدل فستانها وهى تقسم برحمة أمها أنها لن تعود 
لقابلتى. ثم تعود فى اليوم التالى فأسترضيهها واكسسى ختهره 
الناعم وخصرها الهش النحيف. وأدفع يدى فى فتحة الجلابية 
التسهرة العلؤوناية:وامسسساة قفنةرها الكتهرين التتصسيين 
برمتهما. وهى تتأوه لدقائق ثم تنفلت منى. تسبنى وتشتمنى 
وتتهمنى بقلة الادب والحياء. وتندفع تنزل السلالم راكضصة. 
وبعدها بثلاثة أيام تأتى فوق السطح حين يهبط الظلام بعد 
اذان العشاء. هذه المرة ادفعها داخل عشة حمام عم عثمان. 
أبيها الذى يسكن الشقة فى الدور الأرضى. أخرأ وأخلع عنها 
جلابيتها بسرعة. فى شدة واحدة حاسمة من أسفل إلى أعلى. 
أخلص رأسها من طوق الجلابية وأندفع أحضنها وأقبلها 
مشدوهاً. خائفاً أكثر منها وهى ترتعش وتولول. وخاول الإفلات 
منى. أزنقها فى ركن حت أقفاص الحمام المتزعج الذى يطير 
ويرفرف داخل القفص. يصنع صوت ارتطام الأجنحة ببعضها 


جلبة صغيرة. مذعورة منى تضع يديها فوق صدرها وفوق 
كيلوتها الأحمر الصغير. أتوسل إليها أن تتركنى أحضنها. 
أحضنها بس. تولول وتضرب البلاط يبقدميها. أحضنها 
قصراً. وأقول لها وفمى فى أذنها وأنا أرتعش "كبك". 


بعدها. لم تعد سحر تنتظر أن ينتهى أبوها من تطيير 
خيريه قبل غروب الشمس وينزل . لتصعد هى بأية حجة 
لترانى اقف على السطح الواسع. ومعى كاميرتى الياشكا. 
الفقكا وفكن الصصون لأمراة فتلهمهن فلس اللنارة منن شبياك 
قديى. لماذن بعيدة. تبدو بعيدة ولكنى أعرف أسماء المساجد. 
لأطفال خائفين مسكون بأيدى بعضهم البعض وهم يعبرون 
بين السيارات شارع خيرت. صور كثيرة للقلعة من هنا. وبرج 
القاهرة. وحمام يطير في السماء. 


فى المال تعديوة له اكن انهل شيعا كدت اخلسين انتظطرها 

لم تعد سحر تصعد إلى السطح بعد أن أفرطت. وفرطت. 
وقلتٌ ما قلت. 

الآن. يبدو لى أن هذه الكلمة لا تكتنسبٍ شيئا بتكرارها. 
وإهدارها والإلجاح بها. والتوسل بها إلى الآخر أن يرحم. يبدو لى 
أن هده الحروف. فى النماية. منفرة . تضع حدا. وتنبهى ما كان 
من الممكن أن يستمر لفترة من الزمن. ولو قليلا. ساعة أخرى. 
خدظلة واخذة أخرى: أذما ترتيظ تخمورة ما بشع اخر يبتفد.عقا 


-ه 5- 


سنوات طويلة. ترتبط بالحليب الممتزج بالماء.. سائل أبيض 
شفاف ميل حو الزرقة والعذوبة. لكنه ليس حليباً خالصا. 
ليس غذاعنا الأول الوحيد والكامل والكافى. والذى لا تاج 
لغذاء سواه طوال عامين كاملين من أعمارنا. كلمة سخيفة 
ماسخة فعلاً. 


لم أقلها لفاتن أبداً. لم أبصق فى وجهها هذه الكلمة. 


5-7 لك 
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فى الصباح التالى جاءت فاتن قبل أن أسمع صرير باب 
دكان ركان. كنت قد أعطيتها نسخة من مفتاح الشقة قبل 
بلا كوابيس. و2 احلام وك صور. صحيت علق اناملها فوق 
وجهى. قالت بابتسامة عذبة: 


“وشنك ضنازاافي " 
"وانت. مامتيش وه أبه؟!" 


"'بالعكس. مت ثلاث ساعات.. وقمت نشيطة جدا.. 
9 أت الك". 


كان وجهها خالياً من الأصباغ والماكياج. فبدا لى صبوحا 
رائقاً كأنها استحمت لتوها فى نهر وجاءتنى. تقفز من عينيها 


اكت 


مفرحة عدنحةت: واغواء رفيق. وضعت يدى حول خصرها 
واحتضنت بطنها برأسى. كانت رائحة جسدها الصابح تملا 
مسام جلدى. أنفى ووجهى. وجسدى. رائحة ذات رغوة وكثافة 
تسيل على جلدى كخمر معتق. رشفت جلد بطنها بلسانى 
وأصابعى تتحسس ببطء استدارة أعلى ردفيها. أفتح كفى 
الخشن. واحركه فى دوائر صغيرة عن عجيزتها. احس نعومتها 
وطراوتها والخناءاتها. احصرها بكفى. وادع يدي بين مفرق 
مقرب الم يد ارساء واس عاك عقب 
والدماء تسيل حوله وتتفجر مملك. يسيل جحسدمى أ#عمى كله. 
وانتفض قائما من رقدتى واسترخائى. اخذها كلها إلى. 
احضنها. اخلع عنها بلوزتها البيضاء وسوتيانها وجيبتها 
السوداء وخلع هى عنى ملابسى. أاضمها إلى بقوة. وأغلق يدى 
عانى خاسدرتهها سبع | اناف سيا ناو ابيا الستتيهن 
يلامسان فخذى. انفصل عنها قليلاً وأرجع للخلف. أراها عارية 
ومنتظرة. تتأملنى أيضاً. بشرتها البرونزية رائقة ومشبعة فى 
ضوء الصباح النافد من الشرفة الواسعة. تتمدد غرفتى 
معلقة فى سماء تشرف على مدينة بين الجبل والنهر. ل اطيق 
الأولى. فأصير جلد وأنف وعظام ودماء. ختلط ونتداخل. أحسها 
ةطاٍْظغصض واحدا مكتملاً. 0 شبعانا يطل من سمائه البعيدة 


اسمت- 


على المدينة الخربة المهجورة. مفارقاً. ومنتشياً. ومكتفياً 
بنفسه. بلذته. ومعرفته وعيونه الكثيرة التى تبصر وتقرف.. 
جسد كبير ذكورى وأنثوى يهتز من الرغبة والشبق. ولا يسمع 
العالم سوى صوت اهاته ورهزاته وحركاته التى تتتالى 
كموسيقى خالصة تتخللها بعض الأصوات البدائية.. كنا فى 
هذا الزمن المغلق اللامبالى بالعالم. صوت أغانى الأميبا 
والكلاب والأسود والبلابل والبنى أدميين. 
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غفوت زمناً 98 أدزمة: واستيقظت. مازلت على سريرى. أنظر 
أمامى فأجد صينية طعام موضوعة على فخذى. فيها 
سندوتشات جين وبييض وبسطرمة. وفاتن جالسة على حافة 
السرير تأكل مدراهة الجفانة.هامونة 


وضعت سندوتش جبن فى يدى.. 

" قولى بأه.. عرفت ده كله منين.. إزاى؟! " 

" يعنى أيه؟ " 

" يعنى.. أنت خنن.. خُنن. وأنا خلاص الخبلت. اخبلت". 
" وماله؟ " 

" هتتريق عليّه ولا آيه. ؟ " 


- ا ثؤا- 


الب كضالن: انان عفيي ا 


أخذتها فى حضنى. وصرت أثرثر. أتكلم كلاماً كثيراً يأتى 
ل ا ل اي تي ا أيقونة 
ايامنا هذه. ايقونة وحيدة صارت مقدسة. رما اكثرمناى 
لاد النادن طوال تاركهم الطويل. الجنس بكل صوره 
ولغاته وأتواعه وأوضاعه طافح كفيضان عظيم هائل. فى 
ثرثرات النساء على عتبات الدور فى الأحياء الشعبية. وفى نوادى 
المامعجمنهوالانريماع فى الاخاديمية والوروتساف والكيت البشن 
يتبادلها العمال والموظفون والأطباء والفلاحون والصحفيون 
والسياسيون والفنانون ورجال الأعمال. وكل الأعمال.. فى 
البيوت. والشوارع وعلى كراسى المقاهى والمكاتب والبارات. 
فلما يلتقى اثنان دون أن خر أحدهما الكلام فى احَاه موضوع 
جنسى. الفضائح الشخصية. والفضائح العامة. مجتمع 
باكمله يسبح فوق غابة من الاجساد العارية. اجساد النساء 
والشؤاذ. العفيفات والعشسيقات والزوجات والمومسات 
والفنانات ونتساء الأعمال الجديدات.. الجنس.على شاشات 
التليفزيون والفضائيات والكمبيوتر والإنترنت والسينما. فى 
فحاذت المورقة العرية: والعنحيف: العادية:والصيق ا والسوداء 
والكتب الجيدة والكتب الرديئة.. موجود كنهر. كجبل عظيم. 
كهرم خوفو. لكننا لا نعرف عنه شيئاً مطلقاً. لا نلمسه ولا 
حُسه ولا نفهمه ولا نستمتع به. خجل واف ويركبنا الرعب 
منه رعب إلقائنا فى نار جهنم فى الحياة الآخرة. نكتفى بأن 
جعله مجرد عشبة برية لمداأواة الجروح والندوب وا مراض 
والخراب الشامل.. الجنس #8 يفرض سلطانه سوى لانه التعبير 

يات 


الأتم الكامل عن خراب حياتنا. حياتنا هنا والآن النى ججعل من 
المستحيل على الواحد أن يقول شيئاً ما. أى شىء عن الجنس. 
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جاء نعمان إلىَّ بقدميه بدون موعد وعلى غير انتظار. عادةً 
يفضل مباغتتى حين يسيوء إلى وأشاهل الأمر ولا أنبس 
بكلمة. لو ضغط زر الجرس وفاتن معى لتركته ولو قضى اليوم 
بطوله واقفاً أمام الباب. فتحثٌ له. تردد قليلاً وهو يدارى توتره 
وخجله بالنظر إلى الارض مرة. وإلى وجهى مرة أخرى. تركته 
وعدت إلى المطبخ لاجد الماء الذى تركته فوق النار يغلى فى 
دوائر صغيرة ويتصاعد منه خار يتكائف على حواف الواد. 
سمعت صوت إغلاق باب الشقة خافتاً. ووقع خطواته 
السريعة يتصاعد باقترابه منى. أعطيته ظهرى وتشاغلت 
بإفراع الماء المغلى فى الحوض والتحديق فى الكوب الفارغ الذى 
يستقر بقعره ما وضعته من شاى وسكر قليل. 


"ناحدو انانقا اج تكن ,كل الات حضفال ان ليت 


هيعملها شكوى رسمية ؟" 


-هم /ا+ - 


كنت أعرف أننى لن أحمله على الاعتراف. سيظل يلفق 
الأكاذيب. يدعى ويشتكى. وفي النهاية سيكون على استعداد 
لسحب شكوته الرسمية التى كتبها خط يده. ولكن حتى 
هذا لن يفيد الآان. فقد حولونى إلى الشئون القانونية. 
وسيحققون معى لا محالة. وهو يعرف ذلك. وقد أتى فقط 
لاظهارياءت اماهى كل فيرة كنان يفعدل الشبيوع تفسية. 
تقريباً. حاول كثيراً أن يوقع بينى وبين مئ. ما زلتٌ أذكرله 
العديد سن اخعاقات والشعرور الصيقية كان يندس الكاقه: 
لكاتب وأحيانا المصائب بروح مهرج شرير. لو نحت فيه. فى 
تلك الأيام. أية دئائل لإعجاب حقيقى بمئ. مشاعر ما صادقة. 
رما كنت قد تفهمت ألعابه. وتعاطفت معه. لكنه كان. فقط. 
يشعر بغيرة غير مبررة. أحقاد مجانية صغيرة مثل تلك التى 
يتبادلها الأصدقاء والزملاء .كل يوم تقريباً. 


"مش هيحصل حاجة يا أخى. ما خافش أنا هشهد معاك". 
وضع يده على كتفى. ونظر فى وجهى مبتسماً ابتسامة 
عدا فية. 

نعمان مفيد فى بعض الأحيان مثل البطارية الاحتياطية 
للكاميرا. مكن العمل بدونها. ولكن من الافضل وجودها. 
هكذا اتعامل معه منذ زمن طويل . منذ اكتش فت نزعاته 
التدميرية التى لا خُلو من كوميديا سوداء. 

كاه 


صادفتهم. كانت شقته المفروشة الصغيرة فى شارع 
الثلاثيني القريب من المعهد مرتعاً لنا جميعاً. شلة المعهد 
الأسرع والأنشط. وصاحب العلاقات المتشابكة. قليل الكلام 
موهوب إلى مخرج فلفريو "نض لجيه" ظبروف التعسوق وأكتل 
العيش. كما خلو له ان يبرر حياته. 


"عندك حاجة تتاكل " 

فتح الثلاجة وأخرج كل ما فيها من بيض وجبن وطماطم. 
وطبخ أومليت كثير البصل والبقدونس. واستغرق وقتاً طويلاً 
فى إعداد سلطة خضراء رائعة. 

" لوسى دى هى أس البلاوى كلها. بنت تافهة. بذمتك 
تفهم حاجة فى اى حاجة * حتى وشها عدة الشغل دبلان زى 
الفجل البايت بتاعك.. بشرتها اتدمرت. " 


'وبعدين 0 ليا 


' وبعدين. ماتنساش يا صاحبى إنها عدتك الأربعين جرس 
ايه ؟! وبعدما نستحمل الارف ده كله يروحوا يشتكونا ! " 
كتفت فد:رتبيت: تقس على البقاء طيلة النهار فى الشقة. 


الملقاة فى أرجاء الشقة. على الأرض. وفوق الملكتب. وخلف 
الكراسى 


رميت الملابس فى فوهة الفغسالة ام#«يديال. وضصغطت زر 
العيقي]: محرت وامعلات التيفهة نهباة تهموقها العمافب 
الوتمب بيغم كان السنسية النذى تمسعهة انكداق الشوكمة 
واتفباهلة اعلى سدها كمر 


اكل وشرب وقلب فى البوماتى وصورى وكتبى واستلقى 
على ادر الل ا 4 يرعجه الكسصيع 
خمسك. سستك. 2 عسرة ا ويسربون ويتبادلون 0 
وكان هو بشهامته الصعيدية عمدة الدوار الفتوح للجميع. 
لم يتعرف بعضناعلى البعض فى مدرجات المعهد وطرقاته 
وحديقهتهه. كان يكبي أن يعرف احدنا طريق شقة نعمان 


ف اختارنى. ذات صباح يوم شتوى وحن فى الفرقة الأولى. 
كنت اجلس على السلالم الرخامية فى مدخل المبنى الرئيسى 
وبدأ المطر يهطل خفيفاً على الأشجار والبلاط والنافورة 
الصغيرة فى وسط الحديقة. فقمت من مكانى. ورحت أخول 
نارك] لاع يقر متكي وها سي امت جا كفي الا سوه التقيل 
ورحت أطرح به فى الهواء واشوط برك الماء الصغيرة وأصيح . 
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ادووهبو ا سس رأقه] معنن كناة السيهاء والطين كامه 
الحديقة خالية ومعظم الطلبة فى المحاضرات. من خلف ظهرى 
وتفيفتى مدان قوكا وفافبةفهكفخو الاركن ,و كمدثت اسدق حل 
#اموذكنت. يتعهعونة والعة كاف فوجدتة على عو عهليوات 
منى. يرشنى بالماء ويقهقه وهو يصيح " مجنون.. مجنون ". 


سبع سنوات ليس زمنا طويلاً. لم أعد ارى . منذ خرجنا. من 
الشلة المندثرة سوى أكرم . وباسم أذهب إليه أحيانا. اكرم لم 
كتف ناما أراه مره كل سشكصهرين. أو ثلانة شهور. حضو ره. 
وغيابه مفاجىء. أكون قد نسيته فيظهر أمامى فى المقهى أو 
على باب شقتى او حتى مصادفة فى ميدان التحرير. واظل اراه 
نوفيا حكى اظن انتيىتساراة كل :يوم فيكعفن.: الخبرصيرة كفا 
نقحخبذت:غسن الشحلة الحفى ادترتف:: فمادعيى المكمحة الحتئ 
يصطنعها بوقار ظريف وقال: 


" أنا أقول لك. الصداقة. إن وُجدت. برميل خشبى كبير من 
اكمير العف :]ذا لم'ملك تفلك امناهم. !ذا شبريت سه كهيرا. 
قلت للناءة حنى اتققه اكور على الشيى والمتش كير هلدا 
خالها) فى مكانك شهدا 25 و2 تي وهم ينصرفون 
حنيها غفك لفك كفت نك ا نرجلومة وا اشيريت فنا 
كاسين مثلاً. بقى لك عقلك 500 وبقى مزاجك معتدلاً 
لدرجة تثير الملل والضجر منك . لكنك فى هذه الحالة سوف ترى 
انصرافهم عنك وتعرفه وتفقه أسبابه ". ولا وجدنى اضحك 
مين لمحفة عياف هادا 


"انوي لا اه كثيا وين البرصيدل الماسيي لكين ل تلبه 


84 /ا ات 


أحداً. لا تلعن الأيام السوداء. ولا تثق بأحد. حتى بى أنا. افهم 
مكانه و اخدما وه تله بحقى تصدك اجر عنام " 


انقضيها: :واو اهدل التذفلم والشخل. وتتفيصضن السطلون بفوة 


وهدها الناقية يرفقكى خلبلة الوقثت فد احعنى:فشذة كمد 
صبياً فائق النشاط. دائماً بين يدئ. أعلقبها من شريطها 
الجلدى الاسود فى رقبتى واتركها تستمر على صدرى. واخرج 
إلى الشارع متباهياً فخوراً بنفسى فخراً صبيانياً يثير أقرانى. لا 
احم هعيم مكلك كاميرا ناهها فايافية ان مسطوتى كل افر 
أربعة جنيهات كاملة. مبلغ ضخم. ثروة لصبى فى الرابعة 
عشرة. ولكننى كنت أنفقه عن أخره فى شراء فيلم كوداك1م 
صررة بثلاثة جنيهات. والباقى يكفى للطبع والتحميض. عم 
شيكو المصوراتى العجوز صاحب استوديو "اللكنظر الجميل" 
يقول وهو مسح صلعته العرقانة دائماً. نميل صغير عفريت 
وزبون دائم. فى البداية كنت اصور كل ما يقع عليه بصرى. كل 
شىء. استيقظ فى الخامسة صباحاً. وأخرج من بيتنا فى شارع 
خيرت اكاك قن هب اهنا قد ل النتسروق اكير [السجماء: واراقعت 
الشمس فوق الماذن والقباب والبيوت والشوارع شبه الخالية من 
الناس قبل أن يمتحميها التلامعة مكلمرون خاصين سن اللسوا 
الضيقة فى جماعات صغيرة. يرتدون مرايلهم الدمور البنية 


حب ار 


بالطو ةنال الااادد برا انه بير عنس ناديم 
والساكالبدات 1ل حول رالا نكن تعا مح ضمها ترم التصبفية 
على صدورهن التى لم تنبت بها نهود بعد. يثرثرن ويه فزن 
متضاربات. ويلعين . ويذهين لشراء سندوتشات الفول 
والطعمية من مطعم الجحش في لتصارع مارسينه. كنت 
التقط لههن الصور فيضحكن. ويضعن أيديهن فى خص ورهن 
أو يستعرضن أجسامهن الصغيرة فى أوضاع يقلدن فيهها 
مثلاتهن الممضلات . شريهان . يسرا أو ليلى علوى. 


كن يتحلقن حولى. ويظيطن ويتعلقن بكمى قميصى 
وبنطلونى. الجريئنات منهن يطلين الصورة ويسالن متى 
اعطيهن إياها. كنت اخلص منهن بصعوبة. ول ينجدنى من 
أيديهن الصغيرة المتشبئة بى سوى جرس المدرسة الابتدائية 
ذات السور العالى والباب الحديدى الأخضر في أول شارع 
مارسينه . نسيت اسمها وبقيت ذاكرتى حختفظ بوجوه بعض 
بناتها. إنهن هنا. فى ألبوم صورى الفوتوغرافية القدمة. وفى 
أدراج مكتبى. 

كنت ماكينة تصوير فتحت خط إنتاج سريع فى حارات 
وعطفات السيدة زينب. التقطت مئات الصور للجامع والقبة 
والميدان ومقام سيدى العتريس. للناس المتعلقين ديد المفام : 
للآأتين بالنذور من أعماق الصعيد والدلتا والنائمين على 
العتباه ! الصملين :والجدمر ا تنش :و اللخسوض :و النافية و اتبيه افة 
والمدّاحين والفاسقين.. حتى السيارات المنطلقة فى شارع 
نوسكيد كنت اخينه السهاراف الكييرة الممخداء الندى قيرة 


- ؤم - 


كسحابات على الأرض. لم أترك شيئاً يمكن للعين رؤيته دون أن 
أحاول امتلاكه بكاميرتى. أجتاز الميدان وأتخول فى شارع 
الخضيرى. أحصى الأسبلة والزوايا القدمة المتهدمة. يغرينى 
الرخام الملون فى سبيل أم عباس بتصويره وأنا واقف بين 
مسجدى شيخون القبلى والبحرى. وحين أتعب من المشى 
والوقوف الطويل أمام ما أصوره أجلس على سلالم مدخل 
جامع ابن طولون منتعشا 0 نسمات الصبح 
الباردة. السماء فوق رأسى مفتوحة أطولها لو رفعت يدى. 
سماء صافية ساذجة وبريئة مثلى. 


كان أبى يرى صورى بعد أن أحمضها وأطبعها عند عم 
شيكو. يتأملها طويلاً. وهو ينظر فى وجهى متفرساً كأننى 
أخفى حت وجهى وجهاً آخر غريباً عليه. لا يعرفه. كان يقول " 
دى حلوة " أو" دى وحشة ". ولكنه كان دائماً يربت على كتفى 
ويبدو مبسوطاً مما أفعل. 

الياشكا العزيزة أول ما امتلكته من كاميرات مازالت فى 
جرايها الجلدى فوق المكتب التشبى فى حجرة تومى. غدستها 
الاك البارزة تنظر إلى. ترانى وخيطنى وتراقينى. تتبعنى وأنا 
أخرك فى المساحة الصغيرة بين المكتب والسرير. أفتح الأدراج 
وأخرج منها ألواح الجيلاتين البرتقالية والزرقاء وألواح الكلك 
البيضاء. والعدسات مختلفة الأبعاد. أضعها فى حقيبتى 
الألوية الصمغية وأعلق ها على كعفن وائرك الناشكا ميكادفنا 
منذ سنوات بعيدة لم افحفكدمها. أنظفها والمعبها سين 
كتلتها السوداء كأنى أعامل امرأة رهيفة الجلد خخدشها غلظة 


9 ىح 


الأصابع حين تلمس نههدها. ول شىء اكثر. لم أعد متحمس] 


سأخرج إلى العمل. وأترك نعمان نائما. 

انتبهيت من الفكسيل والنشر وأرتديت ملابسى. ووردضصعت 

لدئ أوردر عمل ثافه اخرهن اغهالى العادية: 

8 أعرف ما الذى دفعنى إلى الجلوس إلى جوار يكان. كان 
خدق فى القماش والابرة الطويلة تنغرس بسهولة فى النسيج. 
وهو يشدها بقوة. ويغرسها ثانية فى مساحة اخرى. وجسده 
كلف رمد هزة رتعينة وى سركتنة ما لوف ققد الكيافلين الضيرة 
يعمل بنشاط وإتقان. وك ترتعش يداه مثل العجائز والطاعنين 

جلستث على الدكة إلى جواره. مرت دقائق طويلة. وهو 
مستمر فى الخياطة دون أن يبدى أية إشارة تنهم عن أحساسه 
بوجودى على بعد سنتيمترات قليلة من جسده الضئيل. 
ظللت أتأمله. وأنا أحسده على هذا الاستغفراق الرائع فيما 
يعمل.كأن العالم فى خارج القماش والدكة قد تلاشى عنده. 
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"يا مرحب يا استاذ.. خطوة عزيزة . 


-## ب - 


ضمعمت بالكلام. لكنه أ ستطرد : 


|| 536 0 زيون متعب.. واأنت وحدانى. ما حدش يراعيك يشسوف 
لقمتك ولا لبسك.. اسم الله عليك فى عز شبابك ". 


باغتنى بهذا الاهتمام الحميم الذى لم أعرفه منذ سنوات 
طويلة. 


ياابنى عليك بالجواز. الجواز سترة للراجل زى الست 


ورفقع وجهه باخاه الدكان وهار لصبيه بيده : 

. شاى وشسيشئة للانهمقاة ناصر‎ ١ 

"اقبت عند ك عروسة ليه و أيه بأ عم كان 5 

" بس كده. أنقيلك بإيدى.. بس هى تعجب؟ " 

اا ل ا 

' من زماااان.. من قبل الللك فاروق ما يقعد على عرش 
مصر . 

وسكت. وصار كل فترة من الزمن بردد "أهلةً 5 أهلاً وسهلة". 


شربت الشاى وحجرين معسل وحاولت جر ركان فى الكلام 
لكنه كان يتكلم حخساب دقيق موزون. كان يعرف عنى اكثر 
كقيرا ما :قو تهت اركنت لأنه لا كمرك شبينا سح وان كنان 


ل ا ب لير 
يعرف. يفهم ويقدر وإن كان يتعجب قليلاً من حالى. 


-ه لمعه 
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كنت جالساً فى المخزن الرئيسي العتيق بالدور الثانى. قريبا 
من باب ؟. باب خروج الكاميرات والمعدات والشرائط والفنيين. 
حجرة كبيرة مستطيلة. حيطانها العالية الكالجة زال لون 
طلائها منذ سنوات بعيدة: رما لم يطلها أحد منذ بناء مبنى 
التليفزيون فى أوائل الستينات. فى أركانها عششت العناكب. 
ونسجت خيوطها ومصائدها الرقيقة الجذابة. وقبعت اثنتين 
منها أو ثلاث فى االصائد. ساكنة منتظرة وديعة فى انتظار 
الذباب الضال. 


أمام المكتب الخشبيى الكبير. الذى يسد معظم مدخل 
المخزن. بالكاد ينحشر الشخص بين المكتب وحلق الباب ليدخل. 
خلس هانى يعقوب أمين المخزن يجسمه السمين المترهل بين 
كومكيو ين الدفاكر والشراتظ كلما حقى لاسهلم الكامهدا 
والمعدات وفنى الصوت وطاقم الإضاءة. يطلع لى من وسط 
قافو الشبرافعا سبح عدوم تمي لليظهو 


متلهفتين على الثرثرة والشكوى. يبادرنى. قبل أن أجلس أمامه. 
وينطلق فى مونولوج طويل . يبدأ عادة من زوجته . ماتيلدا 
واتفنة: الها رو الما كقة. وا تنة المللياف والا هب اكوا اجات 
طلباتها تتجدد كلما ظهر على شاشة التليفزيون إعلان جديد 
عن منتج ما. سلعة قدمة. جديدة. ضرورية. كمالية 8 يهم. 
المهم أنهم يعلنون عنها. لهذا فهى كتاجها جدا. للغاية. 
هدوف حدا اميقااك المملهة: االعلين عندما سسميد ف مات ابا 
البلاعه البااغية الواسهة العميفية النهى يها فيزفيا وهب 
مغمض العينين منذ خمس سنوات. يقسم أنه لا يأكل كثيرا 
كما كان فى بيت أمه. وعلى الرغم من أن ماتيلدا خيفة 
عجفاء مصوصة. جلد على عظم إلا أنها عرسة تأكل كل 
ساعتين وجبة كاملة وتنسى. لا يبين عليها أثر أكل أو شرب. 
يشرق وجه هانى. وتنفرج جهامته ويفقد ثلاثين كيلو جراماً من 
وزن جسده حين يشرح لى ش طحاته المعتادة. المشاريع 
المستقبلية التى سكبها فى أذنى مراراً بإصرار وتعنت وينسى 
أنه أخبرنى ويامن حل مواد عديدة. يريد أن يتخلص من 
ماتملدا و العيال النا نه الوين امبعوم مسرفة ها رقم الو احد 
بعد الآخر. فوق رؤوس بعض. كى تكلبش فى جثته إلى الأيد. 
كلبشة أخرى نهائية أبدية. يريد أن ينقص وزنه عشرين كيلو 
جراماً بعد رجيم مريح ناجح . فشل الرجيم خمس مرات من 
قبل. ويصير أحخف وأرشق وأخف كى يستطيع ا عت 
الذى هاجر إلى استراليا. يذهب هناك. ويتزوج امراة استرالية 
فارعة الطول. جحميلة ورقيقة ومرح معها فى الأرض البكر. 
فكت استصدورها الارض البق 9 توجه شاع اسع الباء الما 


-8م- 


نشأ فيها الانسان وجب أن يعود إليها. 
" استراليا.. استراليا حبيبتي ". 


: ضحكت وقلت فى خيبث : 


' استراليا ٍ بأ عم الناس كلبهم بيروحوا رونا أو أمريكا!‎ ١ 

فزع كأما أصابته لدغة ثعبان واتنتر من مكانه وزعق فى : 

7 أسرويكياا!! امترركنا لاون انك فمفيون. افرنكيا] مدلجحة. 
معجنة. أنا عارفها كويس. كل قرايبى اللى راحوا هناك بقوا 
تالدن برق الرفيت 

بت على كتفه فهدأ قليلاً. شرب زجاجة الماء المتلئة 
التى كانت على المكتب في جرعة واحدة. وسألنى خدة : 


١ وأنت؟!‎ 


"أنا إيه؟ / 

"'مبسوط يعنى فى البلد دى؟! " 

"أنا قاعد. لا رايح ولا جاى ". 

نكلو ال تي را وسلسني:وعاه الى دفاقرة وس كيف 


فى آخر المخزن. وفى مواجهتى على الأرفف الخشبية الكبيرة 
التى تلف حيطان المخزن تنتتصب حمقائب الكاميرات. والاضاءة. 


- 4 ,ارب 


والمعدات. أسلط عينيّ على الكاميرا " الديجيتال " الجديدة التى 
وردت إلى التليفزيون منذ شهرين فقط. جسمها الطويل 
المستطيل ينساب بلا غلظة. عدستها الكبيرة اللامعة تعطى 
إمكانيات جديدة لم تكن معروفة لكاميرا الفيديو. تمنح عمقا 
كانت قاتيقى فى اخلاقين اكفزما كنت اسنغطيع ان اتتدرت 
عليها فى اللعهد. الآن. أاستطيع أن أبدأ اربى عليها. هذه 
الديجيتال الجميلة. 


كلما تقدمت التكنولوجيا صارت أحلامى أقرب إلى الواقع. 
فى نفس الوقت. صار إدراكى ان احلامى مجرد اوهام خادعة 

بعد ثلاثين عاماً سأخرج على المعاش برتبة كبير مصورين ! 

وسأظل حريصاً على مشاهدة القبح المستشرى فى أفلام 
هذه الموجة الجديدة. التى صارت السينما الوحيدة. فقط 8 
غير. سينما هى نوع من التسلية الصالحة للعبيد. عبيد 
الالهة الجديدة والاستهلاك البشع لكل شىء. للمنتجات 
والمأكولات والمشروبات والمشاعر والأحلام والأوهام أيضاً. أفلام 
لتقيو للأميية: الكائفات البائشية الفمتقةة العلوة سه كش 
همومها. أفلام لا تتطلب أى شىء سوى الجلوس باسترخاء 
وال ستعداد لهز الجسم فى ضحكات ميكانيكية خارجية. فى 
افضمل الكالات :قو حفات:ضمحكة واهدة هين القلني» اعفيال لا 
تتطلب أى تركيز ولا تفترض فى المشاهد أى نوع من أنواع ذكاء 
الليواتات الغليا لاامدكى :فى العاي إى ححذدزة أو اميل سوق 


الأمل المضحك فى 3 يصبح المرء فى يوم من الأيام جما 
سينمائيا." ميديا " فقيرة تغذى أوهام الهوس بالشهرة 
التليفزيون او عبر سحب بنك يتحايل على سرقة الناس 
ليعطى لصوص أكابر. وفى الظلام. فى صالة العرض خلس 
وتفاهة وضعك. بأجمل نساء العالم تقع فى غرامك. وبأموال 
غزيرة تتساقط فوق راسك قبل نهاية الفيلم بقليل. وبذلك 
تستطيع ان لحكى للجميع عن عصاميتك وكفاحك. وتنزهرهم 
سينها ومحة فاسدة مثل حشيش مضروب بالبرشام. 

يقظ ونشط. كان المخرج يعرف. فلم يات ولم يكلف خاطره 
بإخبارى. وتركونى جالساً ساعتين فى انتظارهم. منون. لدى 
اليوم وقت للتجول فى وسط البلد. والتسكع. والجلوس على 
مقاهى المثقفين. رما أرى أحداً أعرفه هناك. إننهم هناك دائما. 
يثرثرون ويدخنون ويتناقشون. يقيمون العالم ويقعدونه بجوار 
احذيتهم على بلاط المقاهى. طيبون وشرسون وفقراء ومدحجو 
مدائح ومراث بالية. وصانعو جرائم محترفون. 

عيناى نشيطتان فى متابعة التغيرات الطفيفة. التى غالباً ما 
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هيلتون ومركزه التجارى. المقاهى القديمة التى تظهر كأقبية 
ّت الأرض دفنتها المقاهى الجديدة التى تعمل فى تسريح 
طالبات الجامعة. يقفن على الناصية لالتقاط الزبون ثم 
يصحبنه إلى مقهى " الننوس" للاتفاق على التفاصيل. جميل 
مقهى الننوس هذا. بترابيزاته الرخامية وكراسيه المعدنية. 
وجرسونه الأنيق ذى الببيونة الحمراء. والبنات جميلات ومثيرات 
فى استرتشات ضيقة. وصدورهن مفتوحة تندقع منهها 
نهودهن الكبيرة . يضعن عطوراً رخيصة. لكنها كافية لأن 
ننشرفى الشارع كله روائح الياسمين والجنس والليمون 
والبنكنوت والمهر. 


ضيح كت أن ماش فى الشارع عندما تذكرت إنصاف. 


بصحبة إنصاف. بانتظام تقريباً مرتين كل شهر قدمها إلى 
بوصفها عاهرة غير متفرعة. 


كانت تفميل فى ضحت لالحنا رون والرحوث العطريحة 
كعاملة عادية على الرغم من انها لجاوزت الاربعين. عللت 
ضاحكة رسوبها الوظيفى. الذى استمر حو خمسة وعشرين 
عاماً. بأنها غير مهتمة بأن تصير ملاحظة عاملات أو رئيسة 
وردية. فمكانها كعاملة قدمة وكبيرة فى السن حفظ لها 
فصن اانا الشاعية يغب ااعة كها شول: لاحب اوها 
شيئاً سوى الجنس والأكل. تأخذ أجازات اعتيادية. مرضية. 
تنقطع عن العمل. تزوغ فى كثير من الأحيان. وتسرح باحثة عن 
الزيون. 
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ولآن اتضاف عبارة عن كثلة لحمسة سمراء سخمة ذات 
ثديين مصبوبين متماسكين ومنفصلين. وعجيزة عالية كبيرة 
تهتز فوق الوركين الممتلئين . وبطن له كرش مدور صغير. 
إضافة إلى وجه كبير مستطيل بأنف أفطس وعينين صغيرتين. 
ومظهرها العام بلدى. بطرحتها الملونة ذات الأشجار والورود 
الضححره. و و اللستوواء الواإسفة ب وباو رده من الو اوبكر 
اللامع الرخيص. كما أن نظارتها الشمسية المربعة تايوانية. 
فإن كل ذلك لا يعطى انطباعاً لدى الزبون بأنه أمام بضاعة 


جيدة. 
كانت اتكداق تكو لواقم هين الكسياة. 


" البنات يا اخويه مايصين. يلبسوا المحزق والملزق ع اللحم. 
استريتش يبين جتة الواحدة. والبلوزات مفتحة ع البحرى تنط 
منها صدورهم . وبشوية تقصيع ومياصة يلهفوا الزبون.. 
داهية تاخدهم. 

كانت تتكلم عتهن عفد عميق. وغيرة وإعجاب..يزاحمتها. 
حتى في اماكن صيدها التقليدية القدمة التى اعتادت 
الاصطياد منها منذ أكثر من عشرين عاماً. كان لها مزاج 
خاص فى الزبون. خبه شاب لا يتجاوز الثلاثين. بسيط المظهر. 
نشي وسعمطل الدوهافا ما سما كز من شان اخنانا تفيل 
مجاناً إذا أعجبها الزبون. "المهم المزاج يا جدع ". 

يوم التقطت نعمان كانت تقف أمام مطعم الأمريكين 
في شارع 11 يوليو. أعجبها بدنه الطويل العريض وشاربه 


--#“ 4 ل 


وأطلقت نهديها للأمام وقالت له بصوت مبحوح وهى تسبل 
جفونها. 
ا ع د ” 


خلو لإنصاف أن تتحرك في الشقة على راحتها. في 
لباس ها الأحمر الطويل البسدى صمل إلى اعلبى ركيتووها: 
بوتا عونا الخد تاذ الا عر ني النثدرا شمي السبضبياء الكلويابة: 
حركتها رشيقة رغم ضخامتها. وملابسها قدمة ونظيفة. 
تقرفص على الأرض في المطبخ وشو ورق العنب والكرنب. 
تقضى نصف يومها النهارى في طبخ انحشى والكوارع التى 
أحضرتها معها. 

قلا التيقةببراتعة المسنني المامهية الريقة. 


تضع الأطباق الكثيرة على الترابيزة وتنظر إلينا بإشفاق 

. كلوا وانتوأ معصعصين وهفتانين 0 

وتظل واقفة إلى جوار نعمان. تسند جسمها على ظهره. 
وتلعب بأصابعها فى شعره مبتسمة.كزوجة جيدة جدأ. وهو 

بعدها يدخل نعمان إلى حجرهة النوم لينام ساعتين. أتمدد 
أنا على الكنبة أمام التليفزيون. وهى خلس على كرسى عند 
راسى تتفرج وتتكلم وتلعب فى شعرى. ل أعرف سر هيامها 
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باللعب فى شعر الرجال. يما الحنين للأمومة! 

كانت قد جاءت من قبل هو أربع مرات. وفى المرة الخامسة 
بدا لها أننى أهملها. وأننى غير معجب بها. 

" وانت يا اخويه ما ليكش فى النسوان ولا إيه؟!" 

انفجرتٌ ضاحكاً وقرصتٌ وركها العارى 

" وانت مالك يا وليّه ؟ ' 


" انيد | عبان عليه يا نن عين أمك.. قاعد لوحدك كده زى 
قر قطع 51 


سينما الشرق للفرجة على أفلام نادية الجندى. وأتركهم 
يلعبون الكرة فى مركز شباب السيدة الذى كان عبارة عن 
حوش واسع مترب وسط البيوت. وله اذهب معهم إلى العتبة 
اللغة العربية بالمدرسة الخديوية الثانوية. لا أختلط بالعيال فى 
الشارع. ولانه رجل تربوى فقد عوضنى عن صحبة اقرانى 
بإهدائى الياشكا. لأظل أخول. وأخّول ألتقط الصور. 
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لست مثل مثقفى: اليوم. أخخدث عن السياسة. والفاقة 
والأزمة الاقنصادية والفساد. والديكتاتورية والعولة والقطب 
الواحد . والإرهاب. وإحساس الناس بالهزمة والفشل وامإحباط. 
وخُوم شبابيك السينما الجدد واللهوس بالاستهلاك والسعادة 
والفردية. ولا أنا أتكلم عن الأشياء الصغيرة والتفاصيل 
الحميمة والجسد والجنس وموت القضايا الكبرى وسقوط 
الأيديولوجيات وحياد النصوص. والكتابة الباردة. الأجدى لى أن 
اكد هين الوب والشقل والتعشف والنوت لانتى لا أخوية سوق 

ماذا يسمى الناس هذا الشخص الذى يصر على التشسبث 
بالخطأ مقابل كل الآخرين. مقابل العالم كله. وككأن أمامه 
الأمننة ليخطىئ * يسمونه مغفلا . نجاذها) ش أهمطل. أنا أسميه 
باسمى. فمن امرأة لأخرى. من وجه لآخر. من ناس لآخرين لا 


أكف عن العشق. ولا أكف عن السقوط. السقوط المريع من 
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الدؤوالعلاتن على الأشسفلتث العاف استفظ دون اذريقا تسهتى 
احد . دون ان يرانى احد. دون أن يعرف احد. 

أنا فى حالتى هذه أشبه الشاطح الأكبر. الملاج منااً 
شخص غير مقبول. مرفوض من ناسه وأهله ومجتمعه. أنا لا 
أعترض على شيء. ولا أخاور مع أجههزة السلطة. وكهنة 
الفكر واهل الادب والعلم والإدارة.. لست بالضرورة حيوان أبق أو 
طائر شارد من السرب: اخرافى هو انثى لا أثان لا أستفن فى 
المقابل خضعنى ما يسمى بامجتمع لكبت عجيب فوق الرقابة 
والمحرمات.. إننى معلق.فقط. بعيداً عن الأشياء والعلاقات 
الاتماضسة قز وكفافة حسمقى: لا انين لأينة فاتوسة بو ادن 
قا 


دعنى أحكى لك عن فاتن. 
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من فوق عارضة القفز الخشبية الداخلة إلى حو الثلث 
الأول من حوض السباحة الكبير قفزت. قفزة هادئة لم تثر 
كفا شن اللفظ ودوائر انا كافك تفيق الماك السشاكن براسسها 
وجسدها كسمكة كبيرة رشيقة تنساب بنعومة وخفة. 
ومايوهها الأزرق قطعة واحدة . فى لون وملمس سحابة . 
وبشرتها البرونزية متوردة ومشدودة. تعوم ببهدوء وبطء 
واستغراق . خرك ذراعيها بالتبادل كمجدافين صغيرين. قدماها 
زعنفتان مفتوحة الأصابع. تلمع استدارة كتفيها فى لقائهما 
منبت الذراعين . تلمعان بيريق لاسع لخت شمس الظهيرة 
الخارقف: اللافحسة: التساكلة يفش علين الأحيمان العارية 
والرؤوس المكشوفة لها. 


خرك فخذيها وقدميها مهارة وخفة من تعلم السباحة 
طفلاً . تدع الماء يغمرها كلها . يدخلها. ينعمها ويرقق جلدها 


كنبات أزرق مبلول وح . تغمض عينيها وتنسحب من علل 
السفكم إلى تكياك هفلة واستكانم لااشبيء لاتب فى 
رائحة الماع . رقتها : عذوبتها. ورحمتها فى الصهد المستمر 
لبهذه البلاد. 


بسيراميك ملون ناعم . قليل الرواد. زبائن مترفون . قليلون 
وفرنسيون ومصريون وعرب . ولا احد من اهل البلد. حمام 
سباحة فى الطهيرة هو الجنة هنا. وخت المظللات المنتشرة حول 
حمام السباحة كان البعض يسلى نفسه متابعة الساحين 
والساخات فى ملل. 

كانت مازالت مستفرقة فى متعتها الصافية مستلقية 
على ظهرها . مغمضة عينيها حين تزحزح الماء ختها فجأة . 
وهبط مثل مرنبة إسفنجية. وانفجرت موجات صعيرة حولها 
وطرطش الماء على جسمها. اول وهلة لم تنتبه لما يدور حولها 
ذراعان اششْمران الشعر طويلان بكفين بييضاوين تلمعان 
وتتساقط منهما قطرات ماء . بعدهما خرج. كانه ياتى من 
عمق سحيق . رأسه جميل كتمثال رومانى. وجهه أبيض 
مدور.وعيناه زرقاوان وشعره طويل مرجل إلى الخلف. كانت له 
أيضاً . كما يقولون . ابتسامة ساحرة. هل كان يقصدها هى 
خركته الصبيانية ؟ 


اضطببت قليلاً . وتلفتت حولها بلا هدف لتبتعد عن 
فو اكه عدوي اجدرج المدم فى وجو ويا وتصرت عتسروق 
ذراعيها. توردت اذناها واحست حرارة تنبعث فيهما. أبتسمت 
لتفسدق] لأنه] هلف رفازالت كسبل وتقضنبي مقاميا كانت 
منذ سنوات بعيدة عن ذاكرتها الآن. خرن مثل حمل وديع من 
معاكسة طلبة الثانوى. وهى خارجة من باب المدرسة الثانوية. 
صعد إلى وجهها نفس التعبير القديم. فرحت لأنهها لا تزال 

كان يعرف صديقتها هنا. 

جاء خوهما . وقد ارتدى شورثًا أبيض وترك صدره كثيف 
المتدهوها وا وفن هذه تن تسرف اررق كات فيائن قد اركندت 
ملابسها كاملة . الجوب السوداء الواسعة . والبلوزة الحريرية 
اللبنية المقفولة عند العنق. حيا صديقتها فادية وتبادل معها 
حديثاً قصيراً .بإلليزيته الركيكة. داز حول الجر والملل وصعوبة 
الحصول على الخمور قالت لها فادية إن ديديه موظف فرنسى 
كبير فى بنك دولى هنا . وأنه متزوج من فلبينية. 


ابتسمت فادية ابتسامة رخيصة وهى تقول : 

" واد زى القمر'. 

يبدو لها أنه كذلك. 

أنحت لها أن حياتها صارت كئيبة مقفرة تاج إلى غرفة 
الإنعاش . الإنعاش السريع . وأنها حتاج صدمة كهربائية قوية 


لاؤء. واه 


للقلب حتى يسترد عافيته وبهجته . وتظارفت بدم ثقيل على 
زوجها الذى يبدو ان طول سنوات علاجه #مراض القلب قد 
جلب عليه هو أيضاً وجع القلب. تركتها فاتن تستكمل 
مزاحها ونكاتها اللاذعة اللصبوبة على زوجها . وراحت ترقب 
ديديه الذى كان قد اجتاز البوابة الخارجية والتفت إليها وهو 
يلقى وها نظرة طويلة . احستها شرهة وسوقية . فلم ترفع 
يدها لرد خيته. 

فى الجر اللافح الدائم معظم شهور السنة تبدوالمدينة 
أعمدة منتصبة على إسفلت الشارع . عمارات وبنايات وأبراج 
مصبوبة نظيفة لامعة مغلقة النوافذ. الملكيفات تعمل 
طيلة الأربع والعشرين ساعة. الهواء ساكن لا يتحرك . خال 
فين الغرايه والتبواكب: والأمقدة 'الكسدرفمت: 9 ضحوت له الا 
حين يندفع من المكيفاتالضخمة. هواء من صنع 
التكنولوجيا الجميلة. كل شىء رخام والومونيوم وزجاج ومعدن 
. سيارات فارهة . اخر موديلات السنة والموديلات التى لم تظهر 
من شعوب وامم وقبائل واعراق من كل اخاء المعمورة والميهجورة 
. هنود وباكستانيون وفليبينيون وافارقة و إلخليز وامريكان 
وفرنسيون ومغاربة وشوام ومصريون.. معمل خرافى #اختبار 
كيف تعيش الأنواع الإنسانية معاً فى محيط من الارض 
والسماء 08 تتعهدى مساحته مساحة حى متجل الروضة. 
والمدينة فخمة وثيرة. وحلم تكنولوجى. وماكينة ضصخمة لطبع 
البنكنوت الرائع. البنكنوت الرائع. 
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كان زوجها يتركها وحدها ست عشرة ساعة فى اليوم . 
ومانى الساعات الباقيات يقضيها نائماً نوماً عميقاً خسده 
عليه. وحيدة. وحيدة تذرع الحجرات مشياً . ركضاً . جرياً . أو 
استلقاءٌ على الظهر مفتوحة العينين تفكر فى لا شوىء. 
تتحرك من اللطبخ. مركز حياتها هنا . إلى الشرفات. تقف 
خلف زجاج الألوميتال تلقى نظرات على الشارع الواسع 
النظيف الذى قلما يسير فيه الناس على اقدامهُم. تعود إلى 
حجرة النوم. ترب القمصان والبلوزات والجيبات والكيلوتات 
الجديدة ا دهونا جديدة مت خت ثديها . ترهل 
رهيف فى الردف . عرق ازرق جديد نفر فى وركها الامن . شعيرات 
بيضاء جديدة أضيفت الى الخصلة الرمادية. تفكر فى أن تعبر 
له عن ضجرها . أن تشتمه وتسبه وتصفعه على وجهه بكل 
قوتها. قالت له ذات مرة إن النقود وحدها ا تصنع السعادة. 
والبهجة . فرد عليها جاداً بصوت جاف. صوت من يقرر الحقائق 
"نعم . النقود ا تصنع السعادة . إننبها تصنع الحياة". هل بقى 
لديها رغبة . ولو ضعيفة فى أن تذكر. وتذكّره بسنوات 
غرامهما الاولى . ه تنسى. وه تستطيع ان تتحمل سخرياته إذا 
مابدأت كلامها بكلمة "فاكر". 


ننظر إلى :سماعة الائظط الانقة قوسن ترقيدى قلا ينها 
وتهرول إلى الشارع. تقود سيارتها على مهل لتتمكن من 
مشاهدة الناس. لكن المسافة قصيرة. تتوقف أمام المدرسة 
الإجليزية لتقفز هاجر إلى جوارها . وتروح تثرثر عما حدث اليوم 


فى المدرسة فتتحمس لسماع أخبار البنات والمدرسة والناظرة 
الإجليزية. 
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تطبخ وتغسل وتصبغ شعرها بالخنة الهندية وتستقبل, 
احبانا«حلفة الاصندفاء والصنديقات: الآأس الطبية الققمية.: 
ليتقضبى الوفقت: فى الأكل والشبرب: والترشرة والتهيمة وإعادة 
اجترار للفضائح الصغيرة فى مستش فيات المدينة وبيوت 
الأطباء وسككق الممركهنات والتفتفادق العالية تبذاكر للبت 
وتتبادل بعض العبارات المعتادة مع زوجها خص مصروف البيت 
والطبيخ والملابس والرصيد فى البنك. وتنام. تنام طويلاً. أربع 
عشرة ساعة كل يوم. 


بعد أسبوع. خرج لها مرة احرف من الماء. هذه المرة جاء كو 
طاولتهما مبلولاً ينفض الماء عن شعره الطويل. يبدو مختالاً 
يسهده المتناسق العارى يتعمد إثارتتهما. لم ترغب فاتن فى 
السباحة اليوم. كانت تثرثر مع فادية عن فوائد شورية الجمبرى. 
جلس بينهما. وطلب منهما الاستمرار فى الكلام بالعربية لأنه 
بكب أصواتها. ولا سكتنا قال إن لديه أريكة عربية من 
الارانتسك. والحيدف كفم نكل الفاديسي واكة سينا فو قري ] 
إلى باريس. لم خدد موعد السفر بعد. وانه يريد ان يبيع لخفته 
لشخص صاحب ذوق رفيع يقدر قيمة هذا العمل الفنى الرائع 
ولأنيم الثال: المعم ان تكنون شههد] تكوسيهة فيه اللندوة :: 
الذوق ومحبة الجمال. 

حسمت فادية الموقف بأن قالت بلهجة من يقرر للأخرين 
حزم . لا بأس أن تراها فاتن . فإذا أعجبتها تشتريها.. " فاتن لها 
ذوق جنان . 


د ا 


مين تنك فادها افيندى | كسس بحبو شير نوات عات الاقيل: 
جسدها الكبير متهدل الاطراف . وجهها مثل عجينة طرية 
لهابوروزات واخناءات هى ما تش كل العينين. والاننف ذى 
ككرة ضخمة منفوخة تتدحرج ببطء. امراة ملولة. ل يفوتبها 
شىء ما جرى حولها . تطرقع الكلام مع طرقعة اللبان فى 
لهذه نهدان مدوران متماسكان . ولهذه وركان عريضان 
ناعمان ولتلك عجيزه ملفوفة 04 تقمارن 28 توصم. فاتن احد 
كاملة الاستدارة . القوبة المدورة والتى يشقها عمق رائع فقد 
كانت تنال إعجابها أكثر من هذه الأرداف النحيلة السطحة. 
له تكن تقسمى الوحال ابدا لاتكفىن :فشسيها بالرهال الطوال:. 
مكتترى العضلات. اصحاب الوجوه المنحوتة الغليطة ' 
والشدوا زف العدتورلة كتتيقنة الشنهى بالسيمية دنا كل اذ شارف 
هو صبى أو أمرأة. كانسيت تشتخيسيد من البهيئة الخارجية للرجل 
مؤشراً لما ختمل أن يكون عليه عضهوه السرى المختفضى كحت 
الشورت. كانت مثل فاتن فى هذه البلاد . طبيبة متقاعدة زوجة 
طبيب يعمل بكد ونشاط طيلة الوقت. 


هكذا اقترحت فادية لقائبهما. وهى شغوفة . يسيل 
لعا فا ل ا و ل ا لط ع 
فاتن لتعرف. وحتى خدث اللقاء. ستروى لذتها بتصور المشههد 
الذى تنوق إلى رؤيته بعينيها. وهى تكتم حسرتها. إنها 


مه - 


الأفق لا كسخعطليو :لا سباب خاهضيبة يها المسمحة: اذ 
تكنوة مهلاة التتسمع ناض الدع :فلحت فى يرا ينها خصوره 
وحمد كاتف وهونسا نم افاهون اللذة االقاممه الشى متسحهي 
عليها فاتن. لماذا 4 تسمح لفادية بالمشاهدة. المشاحمدة حتى 
ولو من ثقب الباب. 


قالت فاتن مكر. وهى ترى لعاب صديقتها يس بل على 
شفهيها وذفدما انما لمت :فى حاجة الى كفية غربية. دركده 
يسحبها إلى شقته برقة ومهارة . وبطرقه المجحنكة التى يبدو 
أنه مارسها كثيراً. لم تهتم. كان منظره وهو خارج لها من الماء 
حين رأته للمرة الأولى كاف لغفران ابتذال مهاراته التى 
كشفتها بسهولة. كانت تتوق إلى التجربة . ترى نفسها وقد 
خلصت من تسلط زوجها . وتسلط حضوره فى دماغهها طول 
الوقت. لقد خول فى الأونة الأخيرة إلى مجرد خيال ماته فى حقل 
مهمته إخافة العصافير وإيعادها عن الثمار التى بدأت تنضج 
ماكر على الرغم من شطارته المشهور بها فى علاج امراض 
القلب . خاصة المزمنة منها والتى لا شفاء لها. كان كثيراً ما 
نرذة على .سمه | منحية الذاقى الاثير" انا افضدن طلببي: قلست 
على الأقل . هنا فى هذا الخليج الواسع". 

كانت أريكة بديعة فعلاً. شغل رائق . بقواعد جمالية 
صارمة. استفرق صنعها زمنا طويلاً. عاشق ومعشوق فى كل 
شبر منها . ارابيسك معشق بصنعة ومهارة. وبدون استخدام 
مادة للصق. كنبة طويلة .اطول من ثلاثة امتار. عرضها 


ان تت 


يقترب من المتر. و ظهر مستطيل عال كله من وحدات 
متناسقة تشكل اشكائة هندسية متجاورة من المستطيل 
والمربع والدائرة. وفى المركز صرة صدفية كبيرة لامعة ومذهبة 
تكلف النهمور الشاعكوة اضيا محتعوية. الصمو دن ال يض 
وال سيود والوانها #ازالت حخالتها الاولى . زاهية ومشبعة وعند 
التكانن نواه مركيق اركتية توتهية للراحية الكسولة 
النافمة كلس التورعاتى تتجييدها المحليفية الرتفه ويضبه 
حت إبطيه اثنتين من مخداتها الحريرية . التى يتغير لونبها 
بسقوط الضوء عليها. ويغفل عما حوله. 

لاحظ ديديه إعجابها الذى لم تستطع إخفاءه . فابتتسم 
ابتسامة واسعة. وذهب. فى ثقة. ليصنع القهوة. تركها خرب 
متعة الاستلقاء على الحرير الناعم. 

ارا يديه سي الأاليةا اله بسعا عدي ابلس بيني 
فى حياتهم .ولم يكونوا يبخلون بالجمال أيضاً. كانت حضارة 
عظيمة انتهت نهاية ماساوية. هذا الفن الجميل هو ما بقى 
أقوى من أى شىيء آخر. ما كتاجه الناس هو أن يعيشوا بشكل 
مريح وجميل.. هكذا . واستلقت على الكنبة. 

عاد . وضع كوينٌ القهوة على منضدة صغيرة وجلس إلى 
وا بها :امعو ابت 


"انث دفجينتتى اكقرين الكنية"” 


الكنبة #اذعة. 


كلاه 5- 


انتهز الفرصة سريعاً . ووضع يده اليسرى القريبة منها 
حول كتفها . ونزل بأصابعه يتحسس جلدها حنى مفرق 
نهديها . وهو يهمس : 

لماه ني ا رسيي الي ل 
ظهرك كان نهداك طافيين وحدهما يتطلعان للسماء '. 

أبعدت يده بغضب حقيقى . وتباعدت عنه قليلاً . وقفلت 
زرار بلوزتهها العلوى . فرفع فنجان قههوته إلى شفتيه . دون أن 
ينظر إلى وجهها المضرج بالحمرة . راح يتكلم عن جيانه المملة 
هناء, مفشقه با سنن وا حيو قاءةهماك. مي اجل الال يفيو ساس 
حيواتهم وأصدقاءهم وعاداتهم . وفى النهاية لن يستطيعوا 
بامال الذى خمهوة أن يشسعردو! ها :ففدوا ابدا. 
خاشيى كير زوجسه المي دهتمحه فى رحاسة صببيد :ممع 
أضيدقاتها 

استدار جانبه. وأصبح 'مواجها لها . ترقرقت عيناه 
الزرقاوان الصافيتان . أو هكذا ظنت هى . بدموع خفية عنيدة. 
بدت وكأنهها حقيقية. كان حزيناً بالفعل كممثل بارع . وهى 
أرادت أن تصدق أنه متألم للغاية. عاد فوضع يده على كتفه ا 
ويده الأخرى حول خصرها . صارت في حضنه. فتزل بش فته 
عنى انتقا المهيتب " أنت امراة حصئلة, عه انة عسوا "ديفا 
إلى صدره . وراح يقبل جبهتها الصلبة المرتفعة. فى بطء 
تهبط شفتاه إلى وجهها . يلحس الجلد . ويتذوقها . حتى أطبق 
على شفتيها وهى مكورة فى حضنه. كان قد ملك جسدها 


ره 1 


كله الآن . فدس يده الكبيرة كت جيبتها الواسعة. وان مسد 
وركيها برقة . استراحت يده فوق فرجها . ويده الأخرى تعصر 
فرنسية معطرة. 

كانت المرة الأولى التى تنام فيها مع رجل. زوجهها ليس رجلاً.. 
إنه زوجها. 


فا ات 
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لم يلاحظ زوجها أنها صارت أجمل قليلاً فى الأونة الأخيرة. 
تود جه هاء ووو فى يفده وم حديد كأنها أجرت عملية 
باهظة لتغيير دمها القديم. على الأقل ثلاثة لترات دم طازج من 
فصيلة مختلفة لامرأة مترفة أصغر بنحو عشر سنوات. ولم 
تتعرض للغربة والمنفى والوحدة والملل ! من الصعوبة وجود 
مثل هذا الصنف من النساء فى بلادنا. أياً كان الأمر. فإن دما 
جديداً قد سرى مت جلدها وهب صورتها العامة حيوية 
ونضارة وميل إلى المزاح والضحك والسخرية من زوجها. صارت 
أيضاً . مفاصل ركبتيها وحوضها وكوعيها أنشط فى 
الاستجابة لمشيتها الجديدة. واصبحت حركة جسدها سريعة 
رشيقة . تمتاز برعونة صبية مشاكسة فى السادسة عشرة 
من عمرها. 


صُدمت فى زوجها . ولكنها لم تسمح للمرارة أن تستولى 
عليها. إنه منذ سنوات لم يعد يعرفها. لم يعد يراها. قلل هذا 
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من شعورها بالذنب ما فعلت. ومادام هذا لا يعنى شيئاً للآخر. 
فلماذا تشغل نفسها بالأمر. إنه كالعادة مهد للغرام بوضع 
شريط جديد فى جهاز الفيديو " ولم لا. مرحبا بك زوجى العزير". 


كان يركبها وهو يتفرج على فيلم البورنو المكسيكيى. وهو 
يدخن سيجاره الكوبى الفاخر برائحته العبمقة اللجتو اعتادت أن 
تسحبها ممتعة كبيرة . تاركة جسدها يعمل وحده معه. 
مسترخيًا وهادئًا كان يتابع اللشهد على الشاشة. وينتظر أن 
ياك زور :وضيففه الشهين كان ملك الليلة كس تشقون سه 
وأكثر بطئاً. وكلما استلزم الوضع الجديد حركة منه كان 
يتجنبها . يومىء براسه لها ان تقوم بالحركة المطلوبة. وهو 
ينفخ الدخان على مهل صانعاً سحابة صغيرة فوق رأسها. 

كان. الآن. يستمتع غخصاد كفاحه الطويل من أجل 
الوصول إلى هذا الوضع السعيد. عندما كان فقيراً . وشاباً 
كان يمتعها حقاً. ويفتح فى جسدها طاقات للحياة والمرح. كان 
يكفيها ويوسع حدود حياتبها التى كاحة ضيعة وسخيفة 


بدولك. 

فى تلك الليلة أدركت أنها لم تعد تريده. ولو سرة واحدة 
ادر 

ونعتن عتمشمة فشر عاما شن المنياة تسيا عبن مهبر يهنا 
هى تعود. عودة نمائية هده المرة بعد أن ها امف نغ م من 
زوجها. حرب صغيرة خرج منها الزوج طبيب القلب رجلاً وحيداً 


لت 


مع أمها فى القاهرة مؤقتاً . لديه أيضاً بعض الأموال بالدينار 
والدولار والجنيه فى البنوك . وقليل من الاصدقاء فى 
المستشفى والنادى . وشقة فاخرة مفغفلقة فى القاهرة. خسر 
امرأة كلفته الكثير من النقود والوقت خلال سنوات الزواج 
العشرين . لكن لا بأس. بالحساب التجارى لعقلية طبيب 
شاطر مثله. رما يكون قد كسب كثيراً ببهذا الطلاق الذى وقع 
قبل وقوعه الفعلى بعامين على الأقل . تمردت خلالهما عليه . 
وهربت إلى القاهرة اربع مرات من خلف ظهره. يردها إليه اهلها 
ثم تبهرب من جديد. 

خساباته. كان كرماً معها. تركها ختفظ بهداياه الذهبية 
والبنت. وطلب أن تبرئه من نفقة المتعة وخلافه. ابرا مه در 
ميفية عابي نحو بوسر دارمية علبي التصيريظ وى حموه ود 
المالية. راجية ان تكون قد اصابته جرح بالغ . نافذ يدميه بقية 
حياته. كم اتسفك لذن © يدرى تُفيك] عن مغامراتها مع ديديه. 
ومن بعده. 

خلال العركة مع زوجهها من أجل الحصول على الطلاق 
فازت بكاتمة اسرار من نوع جديد عليها. فنانة تشكيلية . كما 
حب أن تقدم نفسها للآخرين . تكره الرجال حتى النخاع. وتنام 
مع طوب الأرض لتنتقم لنفسها ولجنس النساء من جنسهم 
اللعون: ولدوكه هيم يعحييها لكذل ميا هدو دكتوري جلسمم زر 
غليظ. والحقيقة ان نادية رستم كانت فنانة حخق فى شىء واحد 
لاعلاقة له بالرسم والتصدير و الألوان. كانت خُيد فن 
المضاجعة والرهز واصطياد الرجال . والتعريس على 
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المتناكحين. 

منذ دبر مراد صديق العائلة المغتربة لقاء فاتن بنادية 
للتخفيف عليها من أثار معركتها مع زوجها. وهما تسيران فى 
دري اتقتصيق الهنداقة الؤلييدة «تتماول الاشسميرار التاضبية جد 
كطريق أصيل لا خيب إذا ما أرادت امرأتان أن تتصادقا 
بإخاذضن: 


قاميت كانئة الأسورار القماقة يدورها على اكمل وف سيت 
فاتن ودفعتها إلى التمرد الكامل. وأيقظت ثورتها التى كانت 
خامدة سنوات طويلة. فحزمت أمرها واجتازت ترددها 
وشكوكها. طلبت الطلاق وأصرت عليه. وهو رضخ بعد عامين 
من الناوشاف:والها رك الميفيرة: كان اتعهنارها انها وقباليا. 
ا عززه أن أمها وإخوتها كانوا حريصين على 
اسيغقرارالأشرة القهرية فافلعوها وهعددوها وتركوهيا محيدة 
لكنها انتصرت. تشعر الآن أن بإمكانها أن تار حياتها كما 
تريد تماماً . لا كما أراد لهها الآخرون. دائماً كانت تطيع. أمهها. 
أبيها. أخيها. زوجها. لا طاعة لأحد بعد أن صارت حرة . ما بقى 
ليس قليلاً أبداً. مازالت جميلة أنيقة. "مرغوبة. مشتهاه من 
الجنس الملعون" كما تقول لها نادية وهى حانقة إلى حد ما. 

فى أوائل الثمانينات. لا تذكر السنة خديداً. أو لا تريد أن 
تذكر كرجت فاتن شهدى من كلية طب القصر العينى . ولم 
ترغب فى ان تعمل طبيبة بعد ان جربت ظلمة المستشفيات 
فى الليل. كان لديها جربة تدريب غير سارة على الإطلاق. فى 
أكثر من مستشفى عام. دائماً. هناك طرقات طويلة مظلمة 
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يتصاعد من الحجرات على جانبيها أنين المرضى وتأوهاتهم 
وصمركادهم والستعاناديم الحن ه ترضخ وويدا اليكل 2 فى 
الليل. رما الصمت هو الذى خفز الالم . ويطلق سراح الأجساد 
المريضة التى تناضل من أجل احتمال العذاب. الظلام رحيم 
يسترالضعيف ولا يفضح الذين لا يتحملون ألمهم. بعيداً عن 
التمرجيات والممرضات اللاتى ا تتوقفن عن النهر والزجر 
ينطلق الألم من قمقمه المقفول. يدعون أجسادهم تعبر عن 
عطبها وفسادها وانهيارها. لم تستطع احتمال تأوهاتهم. 
وصبراخيم ل يصررفيها تنعوى اضرع والحوف كانيع تكيو ا رز مين 
الدم والبول والملاءات القذرة واللاجساد الشاحبة المريضة. 
ظلمة الردهات وحدها كانت شعلها ترتعش. 


كان المستشفى الذى بدأت فيه العمل كطبيبة امتياز 
عبارة عن بناء صغير أنيق من ثلاثة أدوار مبنى له عيادة 
خارجية وحديقة صغيرة ومشرحة كبيرة . له ملامح محددة 
وسط عشوائية منازل وبنايات إمبابة الملقبة بالصين 
الشعبية. مستشفي عام من بقايا اهتمام الحكومة ببصحة 
الشعب. يستقيل المرضى الذين 8# ملكون الذهاب إلى 
العيادات الخاصة أو المستشفيات الاستثمارية التى ظهرت فى 
السبعينات وازدهرت فى الثمانينات. 


لم تطق فاتن صحبة المرضى أبداً. مرضى رثو الثياب . 
فلاحون وحرفيون وباعة وعمال وسائقون يتحلون بأقصى درجة 
من الخزى والضعف . لا بأتون إلى المستشفي من أجل علاج 
نزلة برد شديدة . او التهاب زائدة دودية أو حتى كسر فى الايدى 
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أو الأرجل. إنهم لا بأتون إلا من أجل فشل كلوى كامل . تليّف 
الجسم عشرون عاماً . يأتون بعد أن تكون معظم أجهزة 
الجسم على وشك الفساد التام. وما بقى سليماً يعمل 
بتضف: الكفاءة صف أو تلت الحيناة .وحين يوشكون علس 
العطب النهائى وعلى بعد خطوتين من الموت ياتون إلى 
المستشفي لينهوا حيواتهم على ايدى اطباء امتياز يتدربون 
عليهم وجربون فيهم . ليستقروا فى النهاية. جثثاً كاملة أو 
ناقصة الأعضاء. على أرفف المشرحة الكبيرة. 

كانت :فيانو كلسي تابه رصيق خف العالشلو :ا مض 
فكستانا حدقا مشيهرا غلى التوضكئة مير قمع تكنوور دود يها 
يعلو ركبتيها الممتلئتين اللامعتين بقليل. فتاة رشيقة الحركات 
زاك ابكدينا فنة عدر قا له فهر فيو نة وقلايا كاكرف حون سكيرات 
المرضي والأطباء. وفى الطرقات والردهات المزدحمة . دائماً. 
بالجالسين والواقفين فى انتظار دورهم فى الكشف تظهر مثل 
زهرة فى خرابة. 

اختارت تدريباً فى التخدير هرباً من التعامل المباشر الطويل 
من وجهه. لوه إصرار حبيبها . الذى صار زوجها فيما بعد. 
على ضرورة أن تعمل وخوض خربتها بنفسها ما قبلت هذا 
العمل. مالها هى وهذا الوباء . وهذه الوجوه . وهذه الروائح 
الملقبضة التى تشمها فى كل زاوية ومر وحجرة فى الملستشفى. 
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كانت اننبا #تممقيرة محلو الكلمة وحييييفا: افيا وانيتفا 
والمنيل البهادىء. ليسوا اغنياء ولكنبهم ميسورون . ابوها 


كانت لا تعرف كيف تستطيع أن تسلب أحد الناس 
إحساسه بالحياة . و كيف ترسله إلى نوم مقصود #8 يشعر 
فيه بفتح جسده. وغرس أدوات الجراحة فيه ثم قفله مرة أخرى 
تمهيداً للعودة إلى الحياة كان دكتور سعيد يقول لها أن لدرى 
مريضاً معناه إما أن ترسليه إلى نوم من نوع خاص ويكون 
بإمكانك . بيدك أن تبعثيه مرة اخرى إلى الحياة. او ان ترسليه 
إلى نوم طويل هادىء ومريح يسمى الموت. 

فى تلك الليلة كان الدكتور سعيد على موعد هام فى 
امرأة أو فتاة. خدر المريضة الشابة ووضع فى فمها حبلاً طويلاً 
ملتوياً . وترك مهمة الفتح والتشريط للجراحين الذين بدأوا 
عدلهم فو قال انها اترصى هذا اقبل بهد أ يسوي الراجسون 
وخرج من غرفة العمليات. هرولت خلفه وهى مضصطربة. 
لبد ل حمستس براضم د بالشيك ليان 

"مالك ا شاف + 

لل مكن. 

تلعثشمت وضاع صوتها. 

اوكسى لا أرجع 9 


211 


تركها واختفى نازلاً السلالم قفزاً. جرت هى رجليها وعادت 
إلى حجرة العمليات.انتهى الجراحون . وخيطوا البطن . وخلعوا 
القفازات عن أيديهم وذهبوا جميعاً . وتركوها تمارس عملها. 
كانت المرة الأولى . ترددت قليلاً . بعد دقائق طويلة اقتربت من 
الرمهبة العودة عا ظاولئنة اعون ]ات كتمانيواى يطوق : 
ونزعت الحبل الطويل من فمها . وانتظرت. انتظرت أن تفيق 
المريضة التى غابت ملامح وجهها عنها . انتظرت أن تتأوه . 
خرك يديها أو ترفع رأسها. 

ثلاث ساعات طويلة بيدا مرت. ا تعرف كيفا وهضى 
جالسة إلى جوارها. كانتا وحدهما. دق فى حدقتى عينيها. 
كان بوْبواهما مفزعاً . دائرة سوداء تتسع وتتسع حتى يكاد 


يغيب البياض . لحظات . ثم تعود عيناها إلى شكلها الأصلى.. 
وفى كل مرة حدق فاتن فيها بذهول. غير قادرة على الصراخ او 
طلب النجدة من احد. 


ظلت ترتعش وتثبت نفسها على الكرسى بيديها. 
وعيناها معلقتان بصدر المرأة الذى يرتفع وينخفض بانتظام . 
ستموت بعد دقائق قليلة . ولكنها أفاقت بعد أن كادت فاتن 
تفقد وعيها من الرعب. خرجت من حجرة العمليات مقررة ألا 
خرب هذا الرعب مرة أخرى . وأا ترسل أحداً إلى النوم أو الموت. 


ج10 اح 
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الجديدة ليعيش فى مرسمه بالقرية بعيداً عن القاهرة وعنا. 


كان ينتقم من الجميع بفرض عزلة شبه كاملة على 


كانت وحدها فى سيارتها الصغيرة فى طريقها إلى 
الإسكندرية لتقضى أسبوعاً مع أمها.أخرجوها من بين صاج 
السقف والدواسات والحديد.و شظايا الزجاج على وجهها 
وملابسها. أخرجوها ميتة. جسد كبير سليم جميل للفاية 
برأس شبه مهشم . والدماء جافة. متجلطة على رقبتها 
ووجهها وشعرها الطويل. ارتطم رأسها بعجلة القيادة 
وسقط فوقها سقف السيارة . دهستها عربة نقل محملة 
بأسياخ حديد من الخلف . وقفزت على مؤخرة سيارتها وكادت 


-١1١4- 


تسويها باه رض. 


نقل باسم بعض الأثاث القليل من شقته إلى المرسم . 
وقبع هناك كسلحفاة حت صدفة. كنت أزوره أحياناً لأننى 
كنف أظنو بتك هما انه وحيه هيا كه را كثل »+ ويشدرظ فى 
ملقى على رصيف أحد الشوارع الجانبية. وحده. 


لم يكن باسم مفرماً بلمياء كثيراً . لكنها كانت فتاة 
رائعة الجمال مقاييس باسم الجمالية. شعرها الذهبى طويل 
وطائش ينسدل على ظهرها حنتى منبت ردفيها اللدنين 
الطريين .اللذين يبهتزان مع حركتها الرشيقة. عيناها خضراوان 
واسعتان . بصعوبة تكشفان د رقيق] مألوفاً عند 
أصعدقاته] كان حسهودها الأتفض لبنناطر ‏ وتسيات «تحتعوفية 
ورقة فى شهوانية مدورة ملفوفة. ل سبيل إلى جرعها إلا ببطء 
وعلى مهل. 
إذا اشعيدلها فنا ضعها الشرب كمرة ششفافة تهبية احسناد 
محمود سعيد لصارت خارجة لتوها من إحدى لوحاته. ذات 
الجدائل الذهبية مثلاً . إلا أن لمياء ارتفت و خلصت من سوقية 
الفريدةو الشهوة ره العنف مكدا منهمااباسم حين يشن له 
.٠مغازلتها.‏ 
كان يتركها . ويُظهر للجميع أنه يتجول بين أصناف 
النساء غير مبال بغيرتها اللكشوفة . والتى تعبر لى عنها 
حائقة عاضيية "لم حناهيك" افو تسعيي كوو "عقلنه نا 
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أحى هو مش صاحبك". هو كان يبدو مبتهجا بإثارة عيرتها 
وغضبها. كثيرا ما يقول "حكبها موت وهى غيراتة". ويسر لى 
هامسا بأن الغيرة. الفيرة وحدها هى الحبل المتين الذى يضعه 
فى عنقها . لتبقى معه. كان يقازل مى امامها . وامام عينى 
الا اصديف] ”غشرووع ناارة كشت واتقا تمن تسبي | راقدفنا + 
أريد أن أخلص من مئ . أريدها أن تذهب للفراش مع باسم. أو 
كبك اخس فعة ا دتاتعد اللقيقية. د اعرف 


الطويلة. وتسكت. وحين يفيض بها تذهب إلى أمها . وبعد أيام 
هون زأدة اميم فى ديعا الدائر» بيهر ينات وكين عن 
فقاساه فى غيبتها عنه. ويشتمها وبلعن أمها وأبيها. 


5 صحب 1 حتى مشاجرة صعيرة. خكمل حقشييرة ملابسها 
وجيتارها وتلقى بهما فى سيارتها و تمضى. ول تعود هذه المرة. 
باسم ليس من يثيرون الجلبة لفقدانهم زوجاتهم. إنه يتشاجر 
فقط. حين تعود وحدها. كان سيفقول "بسيطة بسيطة افعلى 
ما ترغبين فيه. ما تريدين إن كنت متأكدة أنك لا تريديننى". لو 
عندما يريد أن يؤكد أنه يعنى ما يقوله تماما. لم تكن لتههجره 
أبدا. 

داك معلف. كقت يجا نيت عندهما. بعد انفضاض السهرة 
على الاريكة وراسه فى حجر لمياء. هى كانت جالسة فى طرف 
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الكنبة ويدها على شعره الكثيف الناعم. تشمله بنظرة 
أمومية. تقريبا. 

قالت وهى #8 ترفع عينيها عن وجهه : 

"اقف عيى :هما رز كتير نان سخدوو " 

" مش فاهم فعلاً ". 
الرقيق العذب فى جماله شبه الأنثوي.كان قصيراً . اقصر 
منها بنحو عشر سنتيمترات خيفا . ومن وجهه المدور النضر 
يفيض نور خافت ضعيف يزداد حين يسلط عينيه على 
الأخرين. عيناه عسليتان كبيرتان. 

"الوجه.. الوجه هو كل شىء فى الرجل ؟!" 

"افك قلت للك امع حيهار أو لآنك«مصمور لا قري :فى اناس 
غير وجوههم.. اوه . تتقصد الجسم. الكتفين والذراعين والصدر 
العريض.ب.* 


بضصحكت ضحكة ماجنة هائلة 
" تقصد العضو يعنى ؟!" 
ا لف 


"مين الست الغبية اللى فهمتك إن الرجل عبارة عن عضو 
6 
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" أنث مش مهتمة ؟ " 


"اوف بعليها . انا أهتم به جداً . للغاية .ولكن الرجل قبل أى 
شىء آخر ليس سوى طفل يا ابنى.. " 


كانت نبرة صوتها حزينة قليلاً . 


لم أصدقها . ولم أفهم. كانت تيدولى هى نفسها . 
بسبب نفسها لا بسبب وجود باسم فى حياتها . أنثنى متلئة 
متعة نرجسية خالصة ليست لها صلة بإغواء رجل ما . لم 
تكن تاج شخصاً زائداً عن ذاتها . يما كانت تقر الذكر 
والجنس فاختارت أقرب الأشكال الذكورية إلى جنسها . وإلى 
فرديقه] التاضعة اعفنارت سانيم الرفقمة واللممهية ولا 1د 
أكثر. وهاهى قد غادرته بأكثر الطرق بساطة وهدوءاً وأقلها 
إيلاماً!. قتلت خطأً فى حادث غير مقصود. 


غير مقصود. غير مفهوم . عبث. عبث. 


باسم خول بعد مقتلها إلى شخص غريب. رما غريب مثلى 
أنا تماماً. 

شخص غارق فى التفكير فى كل شىء .فى حروبنا وهزائمنا 
جدود تماماً بحدود ذاته. ه يدخله نفس من اى كائن أخر على 
حد تعبيره. شخص فرض على نفسه العزلة عن الاتصال 
بالكون الحى. كان هكب. قبل أى شوىيء آخر. الفن والسينما 
والكهي .كداز اناتيا واترجسييا عام قفل الفشانن الذي كنان 
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يتهكم عليهم دائما . يسبهم ويلعنهم و يرجو أن تناح له 
المرصة والشجاعة لشصق فى وجوههم حميعا 


أخذنى من يدى وفاتن تراقينا لأرى لوحاته الجديدة انظر 
حت حلفت هدارن احكار كم مؤراظ كيد الحون هل لوت 
هدا التكنيك الحديد على اعمالى. هذه مرحلة جديدة من 
ماعل تملوي الوملة اك عكلم كه نالك مين الاذفسن الههيية 
التى صنعتها هنا. و الكتلة هنا وعلاقتها بالفراغ. لا تكن 
ساذجاً ويل ما فى اللوحة إلى الواقع الخارجى. ليس هذا الموجود 
على سطح القماش وحه لمباء. هذا ليس بورتريه.. هذه الوان. 
الوان وقماش وملامس وروح تتجلى. روحى أنا. 

كدت انيت ةدو قاتن مسحلوية ناما يخطاول اه تايعينا 
لكنها الذاكرة العطوبة. عيوب ذاكرتها تمنعها. أحياناً من 
التفكير ابره والتركيب العقلس: كما تفول. كلها ارادت ان 
توعتى المهافف !و ملهو اعكقارها 1 فال هيميت الى علنيجمت 
نفسى أحالها إلى طبيب مخ وأعصاب. أخبرها بعد أن أجرى 
لها بعضص الأشعة والفحخوص أنه كه خوف. “اشىء كثير. بعض 
المحسور فى الليذاكرة: فكسور عقيف .وفيى اعهيقا هذ 
الإمكانية الهائلة للتملص من كل شىء # تريده. بدعوى 
ةا ا 


لم يكن باسم خحاول استمالة فاتن . على العكس. كان 
يعاملها باحتقار نوعاً ما . لكن صمتها . وعينيها الشدوهتين 
المحملقتين فى لوحاته . وتاملها الطويل لوجه لمياء جعله متلىء 
هوا ضيفيرا تقيية تافيج كدان فثانا الى ورشضينة انيه كنان 17 
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يطبق أن أنطق باسم أحدهم أمامه ولوعرضا قلت يومها . 
إننى ما زلت اميل إلى فان جوخ . كل مرة اتامل فيها لوحتى 
االيذاء رو الودة" اموس وا عن رقم متها هن تمر وحسة 
الرجل المجنون الذى رسم المكان والأشياء . وقطع أذنه . وانتحر 
برقت عبناه واتسعنا وهو يتمتم طبعاً إنه رائع فعلاً . لكن 
انظر . انظر إلى الألوان هنا. هذه روح جديدة تماماً . لم تأت من 
قبل إلى اللوحات. انظر انظر. حتى ما عدت قادراً على رؤية 
المزبد من إنتاحه الذى تضصخم فى الشهور القليلة ا## خيرة. 
تعبت. فجلست على الحصير القش مستنداً بظهرى إلى 
الحيط فارداً قدمىٌ وتركته يواصل. متعة كبيرة.عرض لوحاته 
على فاتن التى كانت *# تزال مندهشة و مشدوهة . 


صعدنا إلى سطح البيت الصفير حيث عشة الفراخ 
والأرانب وبرج حمام صغير من الطين متهدم وقارغ. أخذ باسم 
يتكلم عن الفراخ البلدية و طعمها . و الختضووات و الفاكهة 
الطارجة . النى كان #8 يعرفها فى مصر الجديدة. وكنت اتفرج 
على الحقول والأشجار فى ضوء ما قبل الغروب كانت السماء 
صافية . بسحب بيضاء صغيرة * تنذر برياح الخماسين . 
وكنت أسخر من نفسى لإحساسى بالراحة هنا . مثل فلاح 
مغترب فى المدينة يعود إلى قريته فجأة. 

وخن نأكل فراخ باسم البلدية التى طبخها مهارته 
الهو ,ها نات ميل وفنا نينا بوالعسيى عفنام إلبة 
باسم. قبله قبلة سريعة خاطفة على شفتيه. وقال إنه 
حسنى صديقه الذى يعمل مدرساً للرسم بالقرية. 


هم” ١ح‏ 


بدا لى أنهما متفاهمان إلى حد كبير. حتى إن جسديهما 
كانا فى نفس الحجم تقريباً. لم يكن باسم . هذه المرة . مرهوش 
الشعر. نابت الذقن كما رأيته حين جئت وحدى منذ شهرين. 
كانت اوذاحه معوردة : وقيعرة ميضنفف نعمانة: افق :فى علياية 
الأبيض النظيف. لم يعد باسم وحيداً هنا. ها هو قد استطاع 
اودمعير اخوا موقن شور كلويلة كتميق رهبا كتاكيه لماع هن 
التى تربط قدميه إلى سريرها الهادىء الخامل البرىء. كان يبدو 
سعيداً باكتشافاته الجديدة. صار كل شيء فيه يؤكد ذاته 
بإصرار . إلى حد الصلف. لم يعد شخصا غامضا يخفى 
كسيف هلاه الوفكدى وورقسن كاكفا ممه تمك وباك وس كرنات 
نعمان. أراهن أنه لديه الآن القدرة الكاملة على لكم وجه 


ون عائدون إلى القاهرة . قالت فاتن إن باسم كان خب 


كوز. على الرغم من أننى لست متأكدا أبداً من معنى 
كلفة "كب" هذه ابدا: 


سي لاع 
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الكلمات عدو حقيقى قوى وعنيد. هل أستطيع مثلاً . أن أقول 


إن الكلمات الأكثر ابتذالاً من قبيل : الحب . الغرام . البهوى. 
العشق.. ألخ مجره أصوات شرج من الحنجرة والأحبال 
الصوتية واللسان والشفتين. اصوات مبهمة . قاصرة . عاجزة 
اشكررة: تقول تدا » لا اععفى تاولا ولاق وول غاية: 
أصوات لا شىء. ولكن ماذا مكنتى أن أفعل . أنا الذى لا أهوى 
الكتب والقصص للأسباب نفسها . ولا أجد ضرورة للتعبير 
بالكلام. 


ماذا أفعل إن أردت أن أصف حالى وأنا إلى جوارها . أنظر 

إليها وأفكر فيها. كانها ليست إلى جوارى تقود السيارة 

وتتكلم وتضحك . وأنا شارد. ما يدور برأسى هو خوفى من البله 

والحمق والجنون. خوفى من الخنوف. خوفى من العجز عجزيدى 
-/111- 


كما وعلها::تعرده القاسها معهين الابضاع:. تيون متمييل 
طويل ورفير بطىء عميق. تمرين اليوحا الوحيد الذى افلحت فى 
اشعربلذة نعاس طفولية . اترقب هذه اللحظة . لحظة 
الضيوت البذى:ضافى لبو كنفى ونهي فشن كلوسا رفنيدت الن 
موازهاء شك على هذا اكان قرها عدامين اتفاسس] وعلدها 
ولحمها راسها وصدرها وبطنها وفخذيها وقدميها . ورائحة 
ظلام الغرفة وانغلاق عينى فتعطينى صدرها وجسمها. انزل 
لحمها وطراوته 1 الحرارة والنعومة واللين ٠‏ اصير كلى خلايا 
جلدية للمس . أرهف عيون اصابعى وأطلعها تاكل نعومة 
علدهاء لدجلعة التبية <١‏ بيس امكية طيوياد يون تميديها 
المكتنزين ووجهى مدقون بينهما. العقها بشفتى ولسانى. 
تقريباً بلا صوت . حتى اغمو و يداها على ظهرى. اغفو رائقا 
امنا . محمولاً خارج خشونتى وثقلى وبطئى . بعيداً . بعيداً عن 


لآ اعرف كنم مد قن لوقت كم هوض يشمت عسيد - 
ونظرت إليها أتأمل وجهها الصافى الرائق فى نعاسه اللذيذ. 


عبار ]ات 


رأَيتٌُ شعرة طويلة ذهبية ساقطة على كتف بلوزتبها 
الميهداءع شهرة متصبوغة بالخهة: العقنطتها باظراف اصياتعي 
بنطلونى الخلفى . كيرت جيباً فارغاً فيها . ولففت الشعرة 
إلى الشعرة بين أصابعى. ابتسمت ولعت عيناها. تلمع عيناها 
عندما تبتسم من قلبها. برفق شدت شعرة من راسها . 


98.. خد دى 3 
كانتت شفرة قتضصيرة سوداء لا اتر للحتة فيها ولا للببياض. 


فالت مبتههجة : 


'دى لسه سوده. مش محنية . 
حافظة نقودى الوحيدة الموضوعة دوماً فى جيب بنطلونى . كى 
اذكر نفسى . حين ينتابنى السخط لاختيارى الفبى “#ا#مراأة 
تر فين المتمنين, ادكو تقسييس كتثيرا ياتنه لازال هفاك 
الكثير من الشعر فى رأسها لا كتاج للحنة والصبغ . وبأنها 
صبغت الكثير من الشعر أيضا . وبانهما معا . شعرها غير 
المصبوغ وشعرها المصبوغ . عزيزان ا 
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كنت أعرف أنها لن تغفرلى مطلقاً هذا البرود. ريما أنا. 


وحدى. الذى كنت اخيسية ترود مخزيا ؛ يا 


كانت عاطفينى القدمة المنسية. والتى عاماً وراء عام 
كنت أقتطع منها أجزاءً صغيرة وألقيها فى سلة القاذورات 
المخجلة. قد ولت إلى ظمأ جارف لاحتضانها. مداعبة وجهها 
بأناملى. وت ملامحها بأصابعى. تقبيل باطن يديهها. 
والتربيت على ظهرها كطفل يهدهد أمه. أضع كفى على 
خديها. أحتويها وأتأملها غير مصدق أنها بين يدئ. أمرر 
أصابعى على وجهها ببطء شديد. اسوى شعرها والفه بين 
يدي برقة. أقبل ناصيتها الصلبة البارزة قليلاً. أضع رأسى 
على نهديها. وأغمض عينئ. لا أفكر فى شىء. وأغالب دموعى 
لئلا تطفر من عينى أمامها. 


كنت فرحا وحزيناً وليست بى رغبة. 
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أنكر نفسى. وما أفعل. هل أنا مدد فعلاً على صدرها. 
ويداها تداعب وجههى وشعرى ” 


اخشى أن اضصجرها . واأغضبها. اخشى أن تسخر من 

بعد دقائق طويلة. قطعت الصمت وقالت بإغواء 
555 

" أيه . بالظبط . اللى مش عاجبك فيه ؟ " 


عغزعلى ان تفكر فى عيبها هى لا عيوبى أنا. كانت رغبتها 
قد لجمعت فى نظرة عينيها إلى جسدى العارى. لم استطع ان 
أخبرها . وأنا أدفع من رأسى منظر عانتها البيضاء. اتنتترت من 
حجرها . ووضعت وجهى فى وجهها 

"كلك هلي 1 أء جبانى ". 


قبلتُ رأسها وخديها. أاستطيع . ولا أريد الآن. ما أخذه 
الآن يصيبها بالاحباط . والسخط. 


قامت. ارتدت بنطلونها الجينز الأزرق . وبلوزتها البيضاء. 
تبدو مثل عاملة فى مصنع ملابس. قلت لها . فضحكت على 
الرغم من غضبها الذى حاولت إخفاءه بإصرار أنا أعجبتنى 
اللعبة . ظللت على السرير عارياً تماماً. المرأة الوحيدة التى لم 
أخجل من عرس أمامها. كنت مرتاحاً هكذا . مشفولاً بنفسى 
ولا أريدها أن تنصرف الآن. قلت لها إن لاعبى السومو فى 
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اليابان السمينين جداً يتصارعون وهم شبه عراة . فقط حزام 
من القماش يستر عوراتهم " هل تلاعبيننى ؟ " 


قالت محتجة : 

"الك مون انا لست مدو" 
ل ل مافهان. وفيت" 

' وراكى ا 


تعلقت بيما . ووضصعت يدى حول خصرها. اتفتيدثت يدى 

زم 55 هاجر من عند صاحبتها '. 

لا أعرف ما الذى أغاظنى و أثار حنقى عند ذكر ابنتها. 

ذهبتٌ إلى الحمام ووضعت رأسى حت تيار الماء المتدفق من 
الجنفية التى فتحتها إلى آخرها. لم يبترد رأسى . وظل حنقى 
مبرعها. 

كنت أراقب انفعالاتى جيداً ممرين قديم كنت أقوم به 


اخيان] اعباس مهرفينة امي تفسنى, اهدو بخص 1 

خاصة فى مثل هذه المواقف التى يدهشنيى انفعالى فيها. أدع 
نفسى أفعل ما أريد تماماً . أدع نفسى أراني وأنا أفعل . وأنا 
أغضب وأحنق وأنفجر ثم أكث عما جعلنى أكون على هذا 
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النحو.. حالة قلقة متوترة تصيبنيى با رهاق الشديد. طيلة 
الوقت لا أستطيع أن اكون على راحتى . على سجيتى . على 
طبيعتى . هذا هو السؤال ! عن أى طبيعة أحدث ؟ 

عدت إلى غرفة النوم. لم أجدها. كان السرير فى فوضاه 
المعتادة. والمخدات متناثرة على الأرض . الملاءة مكرمشة تظهر 
خحتها نتف القطن من قطع صغير فى المرتبة. 

بعد ثلاث ساعات عادت فاتن وفد غيرت ملابسها وارتدت 


فستان بنفسجى بزهور وردية صغيرة يعلو ركبتيها قليلاً . 
وجوارب شسيفون سوداء . بدت امراة ناضجة خطت الثلاثين. ذات 


+حصدور أنثوى محوهم . وررسن. 

كنت أعد العشاء. أحياناً أحب طبخ صينية بطاطس 
بالفراخ. جلسنا نأكل. جلست إلى جوارى . ترددت قليلاً وهى 
تلتقط قطعة لحم . ثم وضعتها فى فمى . اكلتها. صارت 2 

' هم.. هم هم يا جمل ". 

والجمل كان خبط الأرض بقدمه . ويأكل . ويضحك من 

بف تانى تانى 3 

لل هم.. هم بأ جمل 0 

لم أكن أريد أن أنتبهى من الأكل بهذه الطريقة بسرعة. 
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اكلبع كثير] هدا + واففلدت كلذة كتسولة. اخلط تمق علدفا 
وهى تمضى إلى المطبخ . تتحرك بألفة وتلقائية كأنها كانت 
هنا معى منذ سنوات طويلة. أحس أنها امرأتى. امرأتى. إنها 
هنا لأن هذا عادى وطبيعى جداً . إنها فى الكان الذى جب أن 
تكون فيه . غيابها هو العارض . والمؤقت. كانت هنا معى . 


وسشسبقفى. 


حكى عما حدث فى الثلاث ساعات التى تركتنى فيها. حينما 
نيرة السخرية شبه الدائمة والتوقفات المفاجئة. كانها تفكر 
بعد ان تتكلم #* قبل الجملة التى تلفظها بعضوية ورعونة. 
لتذكرنى بأنها هى أيضاً حب أن أذكر اسمها كثيراً. أتملص من 
ذلك؛ ارية أن أاشمعهها أطول:وفت مكن : لا أرفد أن اذهب نفا 
إلى... . فأخذتها إلى حيث أرويها وأشبعها . وأزيل عنتها صدا 
سنوات بائسة طويلة. 


أضاجعها مرة. ومرة أخرى . وثالثة . ورابعة . حتى إذا 
خرجت إلى الشارع سرت . وأنا أترنح قليلاً مسطولاً ومنتشيا. 
ركبناى تصطكان الواحدة بالأخرى . ورأسى فارغ صن كل شىء. 
فادوء وبطىء أسير فى الشوارع بلا هدف . بوجه رائق مثل وجوه 
الاطفال والملائكة . نفسى متلئة.. بل تفيض وجسحدى خفيف , 
مروى . شبعان . ولا أحد يعرف سر فرحى. 
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كذ اسفوكن مامون عكلا الله على الشتفة .وظرودق مفيها : 
لم أعد إلى هذا البيت أبداً. ولا مرة رجعت إلى بيت طفولتى 
وصباى. بيت أبى وأمى. لغله الآن قد ازدحم بالأثاث . والأطفال. 
وصور مأمون الفوتوغرافية المعلقة على الحيطان فى بزته 
العسكرية . منذ كان ملازماً صغيراً بالجيش وحتى صار الان 
حمل رتبة الرائد. عشر سنوات تفصل بين عمرينا . رما لبهذا 
لم نكن أصدقاءً فى أى وقت من الأوقات. كان مغرماً بإصدار 
الاواضو الا + ققوم افع لا تلهس اكفس الشقنة. .فال ؛ أدهت 
لشراء السجائر. اصنع الشاى والسندوتشات لأصدقائى . 
اذهب بالبدلة إلى المكوجى . امسح البلاط. 

كان كب الصور. وحين يريد أن ألتقط له صورة يقول 


عرضاً بلا مبالاة وهو يههرش رأسه :" صورنى". 


هذة فى :| لاحكلة السى اترقيها وشتسف سوريف اتكهير اش 
الشخص الأقوى فى هذا البيت. أكثر قوة حتى من فنا مون ْ 
١‏ 


حلم العائلة فى السلطة والنفوذ. الجالة الوحيدة التى 
أستطيع فيها أنا أن آمره . وأصدر إليه تعليماتى بلهجة 
متغطرسة قاطعة . أقلده فى صلفه وغروره . أستطيع . حتى 
أن أشوح بيدى فى وجهه غاضباً من حماقته. آمره . حرك 
كرسيك إلى اليمين قليلاً . فيمتثل.. لا لا هذا لا يعجبنى ‏ 
حرّكه بعيداً عن الحيط.. إلى الأمام.. لا. لا . أقول لك عد إلى 
مددقفاف ول هيرة اخرق, قنف» اقب تنسحت | بسن بمسسمم ا نقدة 
خنع وندك كنت ايلك 51لا اننيت تسق مدا مض ترهسة 
جمالك همكذا. يغضب ويقطب جبينه ويتوعدنى بالضرب 
خركة من يده. أقول ببرود. شكلك جاد وغاضب أكثر من اللازم . 
هذا لا ينفع. ثم أقول جاداً ناكرا ابتسم . ابتسم من فضصلك 


كان كاول اللعب بى ومن سيعرض عليه صورته . وجاهد 
ليخرج من ذاته الصورة التى كب أن يراه عليها الآخرون. بينما 
أوجه له أنا أوامرى كان حاول أن يستدعى صوورته المثالية 
ويقويها. يدرك اهمية أن يدمر رؤيتى له كعسكرى مغرور 
وصلف. كان يعاند ما يظهر على وجهه من تسلط وكير ورغبة 
عارمة فى قهر الأخرين. انا لا آترك نفسى أنساق لتمثيله 
السىء وألعابه . لا ألتقط وجهه إلا فى اللحظة التى أرى أن 
وجهه يتطابق فيها مع نفسه. عندما يتطابق وجه مامون مع 
ما يسميه الناس روح مأمون. أعنى أنها تلك اللحظة الفريدة 
النادرة . والتى لا تتكرر كثيراً . التى يدث فيها أن يتطابق المرئى 
مع الخفى . الظاهر مع الباطن.. المظهر والجوهر . رما . رما هذا 
ما أحاول وصفه . ما أعنيه أننى كنت أحاول أن أفضح حقيقة 
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مستسلم ل#ارادتى والتى. المصورون هم الذين يكونون . بدرجة 
ما. أفكار الناس عن القادة السياسيين ووم السينما. 
والمجتمع والرياضة والمشاهير . وكل من له علاقة بالظهور 
العام. خين كهنة الضيوء والطلمة. حدق الذين بإمكاننا ان 
قراءة القليل فى كتاب الطبيعة والحياة المللىء بالألفار 
اللانماتية, واميا وين العارفة الوعودية الاساسحية الخاضية 
يفولن. اللصدوو المي تلسقتهل فى الكووع كي انهم بك مهيا 
في الححرات شاحبة الضوء . المليئة بالظلمة. 


كم صورة التفطتها له فى حالات وأوضاع وأوقات 
معوامف . مسري .تا نوها اكترهو قناكة ضورة ليس لد 
منها الان واحدة. كان ذلك مرتبطا مزاجه وتطور قدرتى على 
مواجهته. كنت اخشاه . واخاف من نظراته الغاضبة وصمته . 
لم يضربنى أبداً. كان ذكياً وشريراً لدرجة أنه كان جعلنى 
أتوقع فى كل لحظة أن يننتفض من مكانه وسكونه وينهال 
على ضرباً. رما حتى اليوم أخشى أن يظهر فى حياتى فجأة 
وبوفظ خوفى ورعبى القديم منه. 

كانت مرات قليلة تلك التى استطاع فيها أن يفلت من 
مهاراتى. وظهر فى الصور كشخص كتوى فى ذاته على قوة 
حفيقية منبعها عقل عظيم. لا اعرف ماذا يعنى لفظ القلب 
بالنسبة له. كان يكتسب مظهر قائد وقور له عتم ل . فقط. 
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المرات التى انتصرت فيها أنا كان يظهر كديكتاتورًا صغفيرًا 
حسن النية. كمخادع كبير على وشك النطق بالأكاذيب 
والأوهام. 


مأمون ابن أمى وأبى مر زمن طويل دون أن أراك . ألا خب أن 
ألتقط لك الصور الآن بعد أن صرت قائداً عسكرياً وصاحب 
زوجة وعيال. على الأقل . لا أستطيع أن أنكر أنك كنت أيقونه 
صباى ومراهقتى. كنت أحب الباريه الزيتى الذى تضعه على 
رأسك وبدلتك الكاكى النظيفة . أتى بها كل أسبوع من عند 
عم رجب المكوجى. أتأمل وجهك الأسمر بالأنف الأقنى الكبير 
والعينين السوداوين الواسعتين . كنت تطفر بالصحة والقوة 
واللتححمه.: 


مأمون. مأمون لم يعد شقيقى منذ زمن طويل. طويل. 


هو م لأس 
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بعد ستة عشر عاماً من أول صورة ألتقطها بكاميرا أكاد 
أعرف اليوم. أعرف أن البورترية الفوتوغرافى لا ختمل المجاملة 
واللياقة الاجتماعية والكذب. مرات كثيرة ألمت علي فاتن أن 
ألتقط لها صورة. كنت أتهرب خنفة. أخترع الأعذار مصراً على 
الفرار من هذا الشرك. 

كانت تتقافز فوق السرير. وهى فى قميص نومها الأخضر 
وتصرخ " لازم.. لازم تصورنى ". 

فى قفزة واحدة طويلة من السرير إلى اللكتب تصبح 
واقفة فوقه. تدبيدب عليه. تمسك بالياشكا بين يديها. تأتينى 

وضع شخص أمام عدسة كاميرا يعنى لى الآن أن أقوم 
بعمل جاف وبليد. يعنى أن تصير الكاميرا الة طحن. ماكينة 


م]خ اد 


هائلة الضصخامة ذات ترس حديدى كبير يدور. ويدور بسرعة 
الضوء فارماً فى وجهه كل ما يُلقى إليه آلة خرافية تسحق 
كل شىء دون هوادة. دون أن يمتز قلبها ديد وفد تقتل فى 
عملها البارد أبا أو أما . عاشقاً أو عاشقة.. أو قد تقتلك أنت 


اجلستها في حجرى . ووضعت يدى على ظهرها. قبلت 
خدها قبلة صغيرة . ورحت اتكلم . اريدها ان تفبهم عمل هذه 
الألة وعملى. 


عندما أرفع ذراعى الأمِن لأحضن جسدها المستطيل . 
وأنزل بنصف جسمى العلوى ووجهى لأضع عينى اليسرى 
على عدستها أشعر فى الال بالرضروخ اجا . بأننى . أنا. لم 
أعد سوى جزء من جسمها . معدنها وزجاجها وقلبها الأسود 
استسلم لما تراه هى . لواقعها الذى تعده ببراعتها الناضجة 
المكتملة. لم تعد ساذجة كما كانت فى طفولتها البريئة. 
كانت تعكس ماك اداكها كرام + حدق وامانة ا درجة من 
درجات التدخل. كانت تشببه إلى حد كسير ماكينة تصوير 
المستندات المجايدة . التى تعطى صورة طبن الأصل. لم تعد 
بهذه الرأفة والطيبة والبراءة. 


فى سنوات صباها الفض كانت ماكرة للغاية خجب عن 
المشاهد ما تراه أمامها وتضفى على البؤس والقبح جمالاً. 
كان بإمكانها . بقليل من التمويه والرتوش ان لجعل من اماعور 


5غ بى 


مفتحاً. كانت جعل الذيعة النحيلة ذات الوجه المجدور السقيم 
امرأة حميلة ذات وجه بيضاوى نضر. وردى وناعم. كانت تفعل 
ذلك بماعلية ومهارة وشقاوة. الآن . فى سنوات نضجها 
ونبوتها وقد خطت مرحلة الشباب المتوهج . وفقدت مظهر 
الاسحطورة . صارت نصابة محترفة . وساحرة فى سيرك تتظاهر 
بأن ما تقدمه ليس سوى الواقع. صارت تطمس حقيقة أنهها 
تلعب . أنهها خُجب . تراوغ . تصفى وتستبعد وتقتل. ضارت 
محترفة هادئة الأعصاب باردة القلب تصطنع عللماً وهميا 
ببساطة وبراءة وإتقان مبهر. 


(اتفنف رائعة هل تسحتظ هين .ياقاقق ان تكحد فين أن .هذه 
الضربة القاضية النى أسقطت الملاكم الضخم القوى علسى 
أرض الحلبة. وكانه جوال طن هى ضربة يد عادية. يد عادية 
مثل يدى ويدك. يد ليست لها قوة استثنائية خارقة . إنبها 
ضربة بسيطة فائقة القوة والسرعة إلى حد أنها بدت وكأنها 
ضربة عادية.. عادية للغاية وبسيطة. 


ها وفهاك الكاهوا لس افلا :مدن سبك اسيوة: 

اتسعت عينا فاتن. رما كاننفت. فقط . خارى خيالاتى . 

فى المرحلة الحالية لم تعد الكاميرا خناج لأية علاقة 
بالواقع أياً كان شكل هذا الواقع . لا تريد إظهاره ولا حجبه ولا 
حتى إيهامنا بوجوده. إننها فقط تال بذاتها. جمالها. 
وقوتها وخصوبتها . ونرجسيتها. هى غاية ذاتها . الوسيلة 


١4غ‎ - 


هى الغاية هى الرسالة. إنها لا تعبرعن وجود أخر سواها . 
إلهة واحدة تعرف كل شىيء . ولا يعرف عنها أحد شيئا. 


"يا عم . ول ييهمك. ما تزعلش نفسك قوى كده . قوم . 
قوم صورنى احسن لك . وصارت لتضرب راسى بكلتا يديها. 
رضخت لها غاضباً قليلاً. 


اخفرت الخائط الأبيضن كخلفية . أوققته] أمامة:..وابتهدت 
فك كخلوا ف قلملة امسمكت الكاميرا ين مدةة كمعن سبك 
بندقية. سوت خصلات شعرها اللجعد وفتحت فمهاالى أخره 
وأخرجت لسانها الأحمر العريض. وومضت عيناها مكر شرير 
التقطت وجهها فقط وجزء صغير من الرقبة التى لم أرد أن 
تظهر فى الصورة. 

كان وجهها غاضباً . ولسانها خارج فمها.كانت تتعمد 
السخرية منى ومن العالم . إلا أن ما فعلت لن يعجبها أبداً 


حين تراه. وقد حول لشىء اشد سخرية من سخريتها اليريئة. 
الساذجة. 


داع 
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اتهمتنى بأننى . أنا . الذى أراها على النحو الذى ظههرت 
فيه فى الصوورة الفوتوغرافية. وجه شاحب كثير الفقضون 
بعينين ضيقتين غبيتين . وحاجبين رفيعين مرسومين بالكحل. 
وجه عجوز تتصابى مرح طفولى يثير التقزز. 


ألم ألتقط أنا الصورة ؟! 


صرخت مرعوبة بعد تامل وصمت طديل : 


2 20 


|| ٠. ٠. ٠. ٠ 
6 6 3 3 


رمت الصورة فى وجهى فس قطت على الأرض . ورمت 

إصبع الموزالذى قضمت منه قضمة صغيرة على الطاولة 

وهرولت خارجة من الطعم. صفقت الباب الزجاجى خلفها 

بقوة. تلفت حولى موزعاً ابتسامات خيبة على الزيائن المصريين 

والأجانب الذين رأوا ما فعلت. بادلونى ابتسامات معناها أننى 

شخص صفيق. اكملت اكلى بشهية وطلبت من النادلة 
8غ -1١‏ 


السمينة ذات الوجه الضاحك زجاجة بيرة. قالت : 
"اإنت الغلطان . تستاهل '. 


"' شكراً يا بطة ". 

لم يجد ما شرحت لفاشيئاً. كالفادة. غندما تغضصب 
منى لسبب تافه خٌاصمنى . وتتوعدنى بهجرى نهائيا. أكاد 
أوقن أنها تلعب بى فقط. تهاجمنى لرتق جرح كبريائه ا 
وغرورها وزهوها جمالها. كثيراً ما د حلولاً سريعة لثقب 
بالون غضبها. 

كيف أداوى صدمتى أنا. ما فعلته كان بيدى وعلى عينى. 
جبنى وخوفى أن أغضبها جعلنى أرتكب حماقة صغفيرة . 
ولكنهها مدوية تزلزلنى. لا أستطيع أن أقول . ببساطة . كما 
تقول هى مشمئزة حين لا يعجبها شىء " إف إف " 


١ ل ل‎ ٠9 [| 
3 3 3 
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كنك أنتظ اها ؟ 


ول فى أرجاء الشقة الضيقة مثل دب محبوس فى 
وفيض جديدى ضعي فى فيضة يدى تليفونى المحمول الكبير 
ماركة اركسون 1 كنت انراق البماعة عات سناشقة 
الصغيرة مرات متتابعة كل ثلاث دقائق. كل خمس . كل 
خرجت إلى البلكونة ارقب اخر الشارع . ضوء ضعيف ينبعث 
من عمود إنارة قديم يتجمع حول لمبته الناموس. كان 
باستطاعتى رؤية القادم بصعوبة. لكنى أعرف نوع حضورها 
فى المكان . رائحتهها ومشيتها . طولها وعرضها. أستطيع أن 
أشعر بوجودها على مقربة منى قبل أن تظهر بدقائق. لم يكن 
فق الصنعي :ها ان أغرف انها هن النتى :تقياقف: هلاقب تمبراعة 
بابى تنتظر أن أفتح لها . ولم تكن تندهش حين تباغتنى فجأة 
وأنا جالس وحدى فى المقبهى حين أقول لها إنها كانت ستذهب 


أنه 


لتصرين اليوجا ولم ترغب قن اللحظة الأخيرة: كنت أعرف 
حضورها فى دائرة وجودى . هى كانت تسمميك نوع من التواصل 
الروحي . وانا اسميه توقع . حدس بدائى به يعرف الذكر موقع 
أنثاه. 


كان المارة قليلين . يدخلون الشارع صامتين عائدين من 
أعمالهم يمشون ببطء ووقار وباغناء خفيف فى ظهورهم. 
جمعة يعود بعد منتصف الليل. الوحيد الذى احسب حسابه 
عند قدوم فاتن. ركان قفل دكانه ومضصى منذ ساعتين تقربيا. 
تركت باب البيت مفتوحاً . وباب الشقة مُوارباً لتدخل فور 
صعودها. كنا نريد ليلة نبيت فيها معاً . خططنا طويلاً لها . 
نرغب فى أن ننام كل منا إلى جوار الآخر فى الليل. ننام 
متجاوريّن ليلة كاملة مثل رجل ينام إلى جوار امرأته . مثل 
امرأة تنام إلى جوار رجلها. 

مازالت غائبة . نائية . بعيدة بعد ثدى أمى عنى. 

هل قالت إنها ستأتى فى الحادية عشرة أم فى الثانية 
عشرة ؟ نعم. فى الحادية عشرة مساء قبل أن يعود جمعة. لا. 
فا قممت: انا حظا .فى الكاتية عشيرة لايكون حمعه قد عناة. 
يعوو سهد ذلك تسو تحسف ساعنة أو أكقن لا اعرف 

أحياناً كنا نلتقى فى الصباح الباكر. فى حو السادسة . 


أنتظرها فى ميدان التحريرالهادىء الوأاسع فى هذا الوقفت 
البديع نسير وكف يدها خضن كف يدى بقوة. تتشبث 


خشونته التى خبها . نتكلم ونضحك دون خوف من أن يرانا 
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اد على هذه الهفورة. "مارال الاعواء قائمون" كانت نول 
فرحة كمراهقة هاربة من عيون اهلها. 


عدت إلى الصالة. اجلس واهز "الموبايل" فى كفى وتبهتز 
رجلى اليمنى هزة خفيفة رتيبة مستمرة. لماذا كه تتحصل 
للمتقيونيا ؟قلهما أن تفهل فيل ان اخن. انما أواته] تمسيل هيدا 
معى. خب ان تتكلم . إنها لا تفهم أن هذا مهم وضورورى لى . 


مرت خمس عشرة دقيقة أخرى.. هل أنزل إلى الشارع 
لاترقب حضورها . انتظرها على ناصية الشارع أم ابقى هنا ” 
يما تأتى من جهة شارع الرشيدى وأنتظرها أنا فى شارع 
المواردى. أو العكس . تأتى وأنا فى الخارج. يما منعها شىء من 
الحضور. كانت متللهفة على قضاء هذه الليلة التى 
انتظرناها طويلاً معاً.. إنها متهورة . وأحياناً تقود بسرعة فوق 
١1‏ كم فى الساعة على طريق المعادى الردىء المزدحم. أيكون 
قد حدث لها شىء. اصطدمت بسيارة . مبنى. اكساننت اه 
المارة. هل هى الآن فى الملستشفي . فى قسم الشرطة . أخشى 
أن تكون قد أصيبت . هل يمكن أن تكون قد ماتت فى سيارتها 
على الطريق. ملقاة على الرصيف تنزف دماً . خلف عجلة 
القيادة مفتوحة الدماغ والدماء تغرق وجهها . غرقت 
بسيارتها فى النيل. فى صدرى صرخة رعب هائلة. أضع يدى 
على صدرى وأدعكه بقوة كأننى أدفع عنها هى الخطر. كانت 
الساعة قد وصلت إلى الثانية عشرة.. لا هذا مستحيل . هل 
أنتظر أم أكلمها الآأن على تليفونها المحمول ؟ 
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مرتها , التى أحفظها عن ظهر قلب .أمامى على 
الشاشة الصغيرة. اخشى أن تظننى ساوكها على تأخرها 
فنتشاجر ونتبادل الاتهامات والسباب. يقضبها منى 
حساسيتى المفرطة . تتهمنى بأننى دائم الشهعور بإهمالها 
لى دون مبرر. كثيراً ما تقول 


" انت عندك حساسية مرضصية 5 


حساسية مرضية ! مرضية !! 8. إذا كلمتها سنتشاجر 
ولن تأت. أعرف . الطرق مزدحمة . والمرور بطىء. الإشارات التى 
“ا تفتح كثيرة فى مدخل القاهرة الجنوبى . وطريق المعادى طويل. 
طويل. طويل جداً من المعادى إلى المنيرة. تآأخرها عادى. عادى 
جداً. لكنه ليس عادياً على الإطلاق . إنه جحيم. 


قمت من مكانى وقذفت الموبايل على آخر ذراعى وذهبت إلى 
المطبخ. فتحت البرطمانات الزرقاء الصغيرة الرصوصة فوق 
رف خشبى . فتحتها الواحد بعد الأخبر . ملح . فلفل أسود . 
بنفارات «شكلة: لسعث :رات الشطة عب فالقيت اليرظمان 
على ا رض وفتحت برطمان انين . ووضعت ملعقتين . ونصف 
الحلبة بووعت ماف الكوي فى الكدكة النى كانت خضرة 
فارعة: وفوف الل اللكونة رفي النقية لا حدر التسارع. 
وك صوت حولى . دخلت حجرة النوم. وفع ببصرى علهئ الألبوم 


ىه اس 


الأسود ملقى فوق المكتب . فتحته واستلقيت على السرير 


نادراً ما كان ينتابنى حنين إلى إلقاء نظرة على صورى 
الفوتوغرافية التى لا أعرف كيف ظلت محفوظة هنا كل هذا 
الوقت. لماذا ليم تضع مثلما ضاعت أشياء كثيرة مع الانتقال 
من شقة إلى أخرى. طواف طويل بعد الخروج من شقة العائلة 
فى شارع خيرت . من العمرانية إلى فيصل. ثم الهرم . م الابتعاد 
قليلاً إلى مدينة نصر. القاهرة مدينة كبيرة واسعة تتيح 
التجول والتسكع والهجر والنسيان. أخرج من صرتها وأنسى 
موظن طعرلدي وصناى بنضوات وحين تأتى الفرصة أتشبث 
بها . وأرجع مطاطا الراس مثل تلميذ خائب خاف عقاب 
المدرس. سكنت سكة الحبانية وفرحت بقربى من ملعب 
طفولتى وبيت أبى الذى لم أدخله منذ سنوات طويلة . وأخيرا 
ها أنا فى المنيرة. 


وهاهو فى الصورة الأولى فى الألبوم. الرجل الذى وهبنى 
اسم زعيمه المحبوب. ولدث يوم جنازة جمال عبد الناصر حزن 
أبن واللتكم ان بججرتة ولم متهم ولدني وحن وهو بدن 
ستيب سه ربسا لاخدا 

فعلاً. إنه يبدو هنا وسيماً مثل لوم السينما . عيناه 
واسعتان لهما بريق خافت . سوادهما كثيف مشبع . أنفه 
كبير مستقيم وشفتاه منفرجتان قليلاً فى ابتسامة ساذجة 
فوقها بعض الشعر الأسود والأبيض. لم يكن هكذا تماماً فى 
الواقع . كان الأستاذ محمد عطالله رجلا طيباً وضعيفاً . كما 


-١81١- 


تقول أمى . ولبهذا جزر جزراً. كان فى الخامسة والأربعين من 
عمره حين مات بعد عشر سنوات من تليف كبده. كنت اتههيا 
ناذلقعها درا لدرحة النانوية دوهو يديه للهدوت: 


أقلب الصفحات والصور. وأتأمل الوجوه والأماكون 
والاشياء. افكر فى تطور طريقتى فى النظر منذ كنت فى 
الرابعة عشرة. أامتعض من إخفاقاتى وفشلى : واتعجب من 
براعتى فى التقاط ماذنتى مسجدى شيخون القبلى والبحرى 
معا فى ضوء الفجر ام نعمة بائعة الفول خولت فى هذه 
الصورة إلى حكمة غلاف ! كانت خلف قدزة الفول . بيدها طبق 
ألومونيوم صغير. وفى يدها الأخرى ربطة بصل مرفوعة كأنهها 
باقة زهور. تبتسم للكاميرا ابتسامة واسعة تظهر اسنانها 
الصفراء المعوجة. بوستر سياحى بالأبيض والأسود يصلح 
لتسويق الفول والآثار والعجائز 


صورى خخسّد طريقتى فى الرؤية. ليست على أي حال 
تسجيلاً أليا للواقع كما يفترض نعمان. أنا أنتقى هذا الكادر أو 
ذاك من مجموعة # نهائية من المشاهد اللمكنة الاخسوض 
للشيىء الواحد. الصورة لا سد سوى العين التى ترى . والتى 
تظل خافية . محجوبة . ومستبعدهة. 08 وجود للرامى فى الصورة 
التى تقدم لعيون الآخرين لأنه ألخزمهمته جيداً. مهمة 
المصور أن ختفى تماماً من المشهد وموت لتبقى الآلة والصورة 
دون أن خلف أثراً. 


اندفعت إلى المطبخ . فاصطدمت ركبتى كلق الباب. 


#9 هْ امس 


تأوهت ووضعت يدى على جرح صغير انفتح أعلى ركبتى. 
نسدهويةاء ابمتحلفت الوخضول الك البوصيجياو اللقعة كاقت 


وسائل بنى يعوم فوق السطح الابيض. اشحت بيدى لنفسى 
. وزفرت مستاء من غبائى. 

لوتاهديا لقا كي لوقاف" ملعون ابوه" 

قاومت . بشراسة . الانفجار فى البكعاء. البعاء الطويل 
الذى ييهز صدرى . ويكاد خرج احشائى من فمى. أشنج وكخرج 
سائل ابيض متصل من فتحتى انفى . ويغرق وجهى فى دموع 
مالحة. 

لم أعد أبكى منذ زمن طويل. كنت فى تلك اللحظة كاجة 
إلى أن أعود ذلك الرجل القادر على البكاء مثل طفل طبيعى . 
تكن لا شورع جهوة كما كان اهدا. 

فكرثٌ فى الخروج إلى الشارع . والذهاب إلى أى بار. التقطت 
قدمئ فى بنطلون جبردين أسود. رن جرس الموبايل . تنرددت قليلاً 
وأنا أراة كتحيواق صدفير يفوع على ملاظ الضمالة كاف هن 

" أيوه.. ها.. ها . مش سامع م الدوشة " 


4 هه »وه ه 


' لا.. لا. مش خارج.. وانت من أهله ". 
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صفقت الباب خلفى بغضب ونزلت السلالم جرياً. الآن . 
لا أعرف أين أذهب . تركت قدمى تقودانى إلى ميدان السيدة 
زينب . أبعد ما يكون عن مكان حفل عيد ميلاد نادية الذى 

طيلة جِوالى كنت أراها تشرب وترقص مع مراد. مراد على 
وجه الخصوص هو الشخص اللائم لأن تقضى معه وققا 
الفراش حتى ا تتورط معى إلى درجة أبعد ! ببساطة . ستبرر 
ما تفعله لنفسها قائلة " مراد شخص ظريف . ظريف جداً ". 
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كفت أخول فى شوارع وحوارى السيدة زينب . وسط الزحام 
والضجيج ولا ارى سوى صرر وافكار وتهاوم تتزاحم داخل 
رأسى. لم يعد ما هو جنسى سفيه وتافه فى هذه الأيام وإن 
اكتقست اكش الاتكنال فعاحة وقاهلة .شك الومافة.خسار 
العاطفى هوالسفيه التافهالذى خجل من الكلام عنك. 
والمصادرة بصفة اسداسية. باسم ما ليس فى الواقع سوى 
عاطفية أخرى فجة . رثة وتافهة. غير مسموح للعاشق أن 
يعيش عاطفته معزل عن الالية الميكانيكية لفع ل الجنس 
الاخروى لانم يزهودة فسسبي كسة ماسو عا عا فى متتفن. .قا 
هومثابة البذىء فى الحب الان. 


إن ثورتى تنمو فى الألخاه الملضاد تماماً. إذا كانوا يرون أن 
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العاطفية . ولا أقول الرومانتيكية الرثة والترهلات الانفعالية. 
العاطفية التى هى أخص مفردات التعبير الشخصى عن 
وجود الفرد ومشاعره ولذته . إذا كانوا يقولون إن هذه 
العاطفية قيمة بالية حقاً فى علاقة الرجل باللمرأة. فإن ما 
يهبنى جرأتى وثورتى العارمة هو التشبث بهذه البذاءة. أنا 
بذىء فى عشقى . لا أجد لنفسى مفراً من أن أظل هكذا. 
مغرماً . متلئاً بالأبق . بالشراسة. با جنون والنزق والخبل. تؤثر فى 
الأحداث التافهة التى لا تكاد تكون مرئية . حركة أدنابعها 
المتوترة التى تنقر الطاولة . التفاتتها حولها وأنا أكلمها. 
يقينى أن فى رأسها أشياء أخرى أجهلها . انشغالها عنى . 
سرحانها . وذكرياتها التى لا أستطيع النفاذ إلييها. وجود 
الآخرين يؤذينى ويعكر مزاجى . إهمالها موعدى على هذا 
النحو الفج . صديقتها التى أكرهها لأنها تستحوذ عاى جزء 


من حياتها . مراد هذا الذى تراقصه . ويهتز جسدها بين يديه.. 


لا. لا أستطيع أن أخيل أنها تتركنى . هكذا ببساطة 
وتذهب إليههم. 
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الليلة . وأنا أتأمل جسدها العارى . وهذه الجركات البطيئة 
المملة التى نقوم بها لإذكاء شىء مبهم حل فينا معا أرانى 
ير ر مبال بالاراء . باللامبالاة «اللوي اق الانتصا الساركنى 
عرو دي لذلك كدت أبكى وأنا أشاهد نفسى عاربا 
خالياً من الرغبة والشهوة والجنون. تركت جسدى أمامها 
سه :يلا اتفا نغارة ولا شركاف ضنيفة., مجيره بحسن عار 


هادىء مستكين. مستسلم وهى حاول نف الروح فيه. 


أنصت إلى وقع أقدام الصاعدين على درجات السلم. 
أترقب أن يطرق جمعة بابى ليطلب بعض الملح ويتلصص . 
كالهادة فى أرحاع الشفة. عيضن شين لاه ينا غرنيا ١ه‏ 
امراة او واحدة من اخواته كما يتوقع . رغبت فى تلك الليلة أن 
ياتى باى حجة لا خلص من فاتن. 


تأخرت فى سداد الإجار هذا الشهر. أضعت سنوات من 
لاه وه 


عمرى متجولاً فى الشوارع وجالساً فى المقاهى والبارات بلا 
أهداف سوى براءة تأمل الحياة القاهرية. المدينة التى أهواها 


وأكرهها وأسخط عليها ولا أرغب فى العيش سوى فيها. 


احتسسست أتتى ارية أن اخقق فناكن :و دكن .كما فعانها 
جدى عطا الله. 


خنقها فى الفجر. كان مسد لها جسمها ونسى اصابع 
يديه العشرة فوق رقبتها. كانت عيناه مفتوحتين لاخرهما 
حملمان فيها. وجسده مشدود فى وقفته الصارمة وعضوهة 
مرتخ تماما. كا يشعر بوجوده. 


كان يفكر فى صعوبة أن يتجاوز هذا الحيز من العالم . الحيز 
الذى يشمل رجل فى مواجهة امراة مستلقية على سرير ترغب 
فى الاستمتاع باصابع وباطن واظافر يد خشنة . امرأة تعد 
لملساته ولخسب حركاته وتسجل انتقالاته البطيئة . المتسرعة . 
اللذيذة والمؤلة . المدربة والساذجة . امرأة تتأوه وتصرخ من 
اللذة أو من الحرمان . وفى النهاية تمتلك جهانزاً دقيقاً جداً 
لتقييم التجربة برمتها . ووزنه كرجل. تمنحه بعد ان ينتبهى 
قبلة امتنان رائعة أو تكتفى بالتربيت على كتفه لتبلفه 
النتيجة بصيغة شاعرية ملائمة لتلقيمة التى أضفتها علسى 
خربته. إنها المرأة . دائما حكيمة لدرجة كافية . حنى أنها لا 
تعلن الفشل صراحة. لم يستطع جدى العجوز. وهو فى هذه 
الحالة المزرية ان يتحمل صدمة ابما#خفاق والفشل. فى اللحظة 
التى سبقت خرك أصابعه وكفيه على رقبتها مطوقاً إياها 
ربتت هى على ظهره. بنفس الحركة التى يعرفيها من 
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معاشرتهما الطويلة. إنها وإن كانت عجوزاً ليست راضية 
على الإطلاق. على الرغم من اللذات العظيمة التى منحها 
لها فى ألاف المرات السابقة. لا تعرف سوى ضعفه وفشله 
وحرمانها. المرأة . غالبا . لا ترغب في أن تذكر المسرات التى 
منحها الرجل لأنهها تنتظر المسرة القادمة . وإن كانت عجونزا 
مقهحلة تصدعيوبلا ذاكبرة احسلاً:هسرة واحكيدة:فاشملة تكفيى 
لتحظيم ثارقتهما الشهشرك كله خشنارة واحدة تحب كثل 
الانتصارات الكبيرة. كان عليه أن يفعل ما فعل بلا أدنى تردد. 
إنها خت يديه . راغبة ومريدة تبحث عن لذة الاسترخاء الأخير. 
إنها تطمع فى الصعود لأعلى . فى الطيران . هوسها لا حد له. 
عليه ان يهبها ما تريد وإله حنقت عليه لنهاية عمره. عند هذا 
الحد خركت أصابع يدبه الفليظة المعروقة وأطبق يديه حول 
رقبتها وحدق فى عينيها. كانت تشجعه بنظراتها الراغية 
الممتنة.لم تستطع أن تقاوم سحر اللحظة وبهجتها الفاتنة. 
كانت عطشانة تترقب الارتواء . ببطء شديد أخذ يضغط على 
شريان رقبتها وهى تتأوه ألما ولذة . تشعر متعه لم تعرفها من 
قبل أبداً. لم فل . كانت تستحثه أن يواصل بنظراتها 
ووجهها المتشنج قليلاً. المح لها بطرف عينه أنه هو أيضاً يريد 
أن يتخلص من إحساسه بالخزى . وأنه يخبها كما لم خب شيئاً 
آخر فى حياته . وأن هذه اللحظة هى ذروة محبته. أحبها . وهو 
بقتلها حباً جديداً كأنها امرأة أخرى تتفتح له للمرة الأولى. 
قارب ما بين إصبعى الاإبهام والسبابة فى كفيه . كانت رقبتها 
المعروقة خيفة فتلامست أصابعه بسهولة . ضغط بقوة . بلا 
انفعال . محبة وبإصرار حتى أحس شرايين رقبتها تكاد تنفجر 
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حت جلد رقبتها . وت أنامله. نظر إلى صدرها . لم يعد يعلو 
عروقه. اوردته وشرايينه . وطقطقة عمووهه الفقارى الذى 
اتتصدب. :صدوف كان وسعسدفة ونه سس ونه فم | هنين عافا: 
كانت شفتاها منطبمتين . وعيناها مفتوحتين بنظطرة فرح 
كامل وامتنان مطلق . وجهها صاف جميل جمال غامض 
استعصى عليه فهم منبعه. حين حدق فى عينيها اصابه 
الهلع والرعب . هاله ما عرف ورأى من الإشراق والروعة. ارخفت 
شفتاه وهو يقبلها قبلة طويلة لم يتذوق مثلها أبداً . ترك 
شفتيها بعد وقت طويل . أسبل عينيها ونام إلى جوارها قوراً . 
نوماً هادئاً كاملاً كما أنام أنا . الآن . إلى جوار فاتن التى كان آخر 
عهدى بما هفبضصة عاصرة يائسدة تستجدى عضوى النائم فى 
سلام. 

لم افعل من قبل. 


بعد أن انتهيت قالت. وهى تسلط علي عينيها التى لا 


" انت بتحب الجنس أكثر من أى حاجة تانية !" 
لإ وأنت ما 3 ' ش ؟! ١١‏ 
أها التي : انا اللى باسالك ” 
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زفرت بقوة وقد نفد صيرها. 


' هو آيه اللى بمكن ؟! كل كلامك . مكن . جايز. بيتهيألى.. 


أيه ؟!!" 
" إف إف . انت # تطاق '. 


ظللتُ جالساً فى مكانى أدخن. تركتها تلتقط حقيبتها 
و#نكنى: له يتشير اكاة يضحرق» انظر إلى الات الذي مدفقعهة 
خلفها. وأهدهد نفسى بهز قدمى. رما كانت ردودى باردة أكثر 
من اللازم . لكننى أبغض هذا النوع الذى يد مارسته من 
الاستجواب . ولا أرضخ له بسهولة. كانت متعبة قليلاً. 
وكنت هائجاً . مشتاقاً . جسدى خرمان . ظمأن يرتعش رغبة 
وقدرة. هدير الحصان الأسود الشرس يصم أذنىٌ . يصرخ كأسد 
جائع على شفا الموت من الجوع فلم أدرك ما أفعل. دبت فى 
الرغبة الهادرة فجاة . انطلقت إثارات متموجة رائعة فى عمق 
جسدى جبت خوائى وفراغ جوفى . ملأنى الصخب وهو 
يتصاعد بشكل غريب كأنه أجراس القيامة تقوم. ذاهلاً. 
منتشياً كنت أسمع صرخاتها البرية القصيرة ودوئّ عنفى 
خرج منها انين أسيل برمدي خطوفان وأخسر ببطعء لم ان 
أراها: لق اكن ارض سموى شفورة الأخيراس السبيعمة اذ الكنادر 
كنت أنطلق فى غابة الدواب. ومرح جسدى بالنشوة والمتعة . 
متعة لا مكن وصفها. ليس لها صلة بالكلام الأخرس 
الناقص. لم يبق سوى صوت أنانيتى وشبقى . الترس الهائل 


ه١‎ 51 


الذى فرمها خت الحن. 


بشكل ما كنت أنتقم لكبريائى . أهينها مجو ما حل بى من 
إهانة. يما انصرافها عنى . واندماجها مع شلة السهر شبه 
اليومية . نادية ومراد والآخرين . لجعلنى أحمق . ومستعداً 
للاستفزاز والتهور. لا أعرف. 


ارتاح لهذا الكهل الممتلىء بزهو شخصى ضخم يشبه 
أمواله الكثيرة. فيه وقاحة وخسة لا أفهمها . يبيع ابنه 
بدولةرين كرجل متحضر يؤمن بالنموذج الارقى من الحياة . 
أعرفها . وه أريد ان يكون لى صلة بهذا الوضيع الذى تعتبرة 
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أحداث حياتى تافهة إلى حد جعلها لا تبلغ الكتابة إلا عبر 
جهد هائل. الكتابة مؤلة. الكتابة مرّة فى حلقى. أمرّ من أدوية 
تليّف الكبد التى كنت أذوقها وأضعها فى فم أبى. 

الكتابة عمل شاق مضنٍ لدرجة لا ختمل. إنة الألم _ 
الصرف المزمن الثابت الذى يغزو معدتى. وجعل حلقى جافا 
ومراً . لا طعم للسيجارة . ولا طعم للطعام والفاكهة التى 
أدحرجها مللاً وعجزاً فوق طاولة الكتابة والوجبات. 

رما لأنها شيء يخدث بفاعلية الجر بينما ما أحاول أن 
اصفه هو خلط الدم وانسياله وفورانه وهديره. دم ينزف من 
رقبة مطعونة مطواة ذات نصل بالغ الحدة والصلابة والرهافة. 
البعد بين الحبر والدم هو البعد بين ما حدث. وما أحاول أن 
أذكره هنا. همنى ورغبتى فيها شبه معدومة . ميتة. وكل ما 
أحاول أن أكتبه سيظل دائماً شيئاً فجاً تافهاً وسطحياً. لا 
غور له ولا امتداد ولا قاع . تماماً مثل هذه القاذورات الملقاة فى 
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سلة الزبالة فى ركن غرفتى. 

وحدها غرفتى تغنينى عن الكتابة. صدفة حارسة أدخلها 
وأمكث ختها وأفكر فى الحدث الصغير الذى صعقنى . لا أعرف 
سوى جراحى النازفة وعللى وتاويلاتى وذبذباتى . والدوى الهائل 
الذى احدثه انصرافها 005 الليلة دون أن تقبلنى. من يشبهم 
شيئاً من هذا. 

ريد ولا ارضب فى الكهانة: لسفين سسوف تعض الكو هيه 
ذلك القادر على كتابة روايتى الخاصة. 
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بعد أن مسح بلاط دكان الكشرى ونظف الترابيزات 
الحديدية وقواعدها الرخامية السوداء . والكراسى البلاستيك 
البيضاء . وغسل حوائط الدكان السيراميك بالماء والصابون 
دخل جمعة الحمام الصغير فى آخر الدكان . خلع البنطلون 
البنى والجاكتة البنية الملكتوب علنى جيبها العلوى بالخيط 
الأبيض " مسعود ". ارتدى الملابس التى أتى بهها إلى المجل هذا 
الصباح . القميص الأزرق الواسع والبنطلون الجينز الأسود. 
مشط شعره مشط اسود خرص على دفنه فى جيب بنطلونه 
الخلفى. حرم واخذ من المعليم مسعود يوميتك . وكان علدن 
وشك أن يغادر إلى بيته ككل ليلة. 


كان المعلم مسعود قد رمى جوان الباهُو الثالث . وأخرج 
من محفظته الجوان الرابع ملفوفاً جاهزاً. وضعه بين شفتيه 
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وأشعله بسحبة نفس قوية . فكح حتى اهتزت الولاعة 
الذهبية فى يده. فوضعها فى سيّالة جلبابه الكشمير. 
لحظتها كان جمعة ينحنى ليربط رباط حذائه شبه البالى 
فوقعت عين المعلم على عجيزته الضخمة فضحك بشخير 
متصل. 


" إخ ا إخ. إخ.. هىء هىء.. هىء هىع.. " 


اضطرب جمعة . وانتفض واقفاً دون أن يربط رباط فردة 
حذائه اليسرى وأخذ جسد مسعود الضخم يهتز فى جلسته 
خلف نصبة الماركات وفمه الواسع الكبير مفشوخ على آخره 
فكه العلوى بارز وأسنانه مسودة. 


"إخ إخ.. هىء هىء.. هىء هىء.. " 


الأسطى سلمان الطباخ وأحمد صبى العلم وخادمه 
الخاص. ومحروس السفرجى كانوا قد جمعوا فى مؤخرة الدكان 
وجلسوا غلى الاريكة الحديد الكبيرة ينظرون بعضهم لبعض 
ويتابعون ما جرى. سلمان صار كرشه الكروى الكبير يهتز هزات 
متتابعة وهو يضحك بصوت ضعيف واهن من مرض 
أحشائه. محروس خهم وأخذ يضغط على شفتيه حابس] 
غصة فى حلقه .ويبتلع ريقه مرات متتابعة. أحياناًكان ينجح 
فى دفع استهزاءات المعلم عن جمعة . لكن والمعلم فى هذه 
الحالة من الانسجام التام لن يتورع عن صفعه وركله هو. أما 
أحمد . الذى يناديه المعلم "حمؤه " فكان ينظر إلى الملعلم 
وجمعة تتخارد! : صامتا 20 مبالياً. 
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" إخ إخ.. إخ هىء.. هىء.. أستاذ أستاذ " 

يشير إليه بيده اليمنى الطويلة الفليظة ويضع يده 
الأخرى على رأسه يثبته لثلا يقع فى هذه النوبة الهائلة من 
الضحك التى رددتها حيطان الدكان كضحكات معدنية 

اباامعلم نا ب" 

ارتفعت قهقهة المعلم أقوى من أية مرة سابقة 

0 معلم.. معلم.. إخ إخ.. فىع.. ضىع...‎ "١ 

قال محروس : 

"العلم زودها .شيطق بالشيكل رو" 

" شكله حلو قوى وهو مبسوط " 

تلفت جمعة حواليه. والتقت عيناه بعينى محروس فرأى 
فيهما شفقة كرهها. فاقترب من نصبة المعلم 


" مش كده يا معلم.. أنا عايزك مبسوط على طول بس 
مش كده. 5 

توقف المعلو عن الضحك وأخذ نفساً عميقاً من جوانه. 
وده 1 هت قصار فمه مثل فتحة ماسورة وأسعة واخرج 
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للخلف بلا إرادة : واحمرت عيناه ودمعت. صرح : 


ل 


الاين اتوي 3 


انتفض المعلم من مكانه وهو يلم جلبابه الوأسع بيده 
اليمنى ولفافة الباُو فى يده اليسرى. خرج من خلف نصبته 
وصار فى مواجهة جمعة . هرول محروس وأحمد من الخلف فى 
الجاههما . ووقفا بينههما.. 

" بتشتمنى أنا ياجربوع.. يا ابن الكلب.. أنا.. أنا اللى لميتك م 
الشوارع . 

كان أحمد قد صار قريباً من صدر المعلم فوضع المعلم 
5ك يد نيس السسدير على نش] سد ومسا سسا 
نعومته . بينما كان محروس يرفع يديه لأعلى محاولاً حجب 
جمعه أزاح المعلم محروس إلى يساره فتحرك بسهولة . نظر 
المعلم لجمعة من فوق لتحت باحتقار وقلب شفتيه . وحين لمحم 
ارتعاشة ركب جمعة انفجر فى الضحك مرة واحدة. 


' إخ إخ اشفاف. هىء هىع.. أسحفاة:. أستاذ جمعة " 
جاهد ليوقف حركتها ويثبت. 

" حشرات.. حشرات.. هى كلية العلوم خرجت حشرات 
كثيرة زيك كده يا استاذ جمعة ؟!.. هىء هىء.. هىء.. " 
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يلملم نفسه.وواصل المعلم مسعود ضحكه الذى بدا أن لا 
نهاية له. بعد زمن قال وهو يطبطب على بطنه : 


" بذمتك مش أنا أحسن م الحكومة.. أنا حكومة يا ككلاب. 


هىء هوع.. ' 

قال محروس بلطف : 

#خارض وا سعاهى ١‏ ستادسة” 

" إخ إخ.. هىء هىء.. سكاف" 

قال أحمد بتوسل وهو كدق فى جوان الباحّو بيد المعلم : 

" ما يب نفس يا معلم ". 

نظر إليه المعلم فرأى لعابه يسيل. فصفعه على قفاه 

" خد يا له.. اتكيف.. وابقى أفلح عشان تبقى أستاذ.. زى 
لأسي" 

شهق المعلم وأخذ يتنطط مكانه وهو يرغى ويدمع 
ويضرب ناصيته العريضة بكف يده. 
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/ 4 هىء هىء.. الاستاذ.. هىء هىء.. جمعة " 


مشى جمعة خطوات بطيئة إلى خارج الدكان. اجتاز سوق 
الأرض. وقدماه تقودانه وحدهما بالية إلى البيت 


بعدها بساعة نزل جمعة السلالم الحجرية للبيت القديم 
خطواته البطيئة الثقيلة بعد أن وبخ وضرب أخته الكبرى 
لأنها كانت واقفة أمام المرأة تحسع روج . وبودرة ومسكرة. 
تضعها وتزيلها. وتعود تضعها وتزيلها. دخل عليها جمعة 
وهى تعلم أختيها أصول وضع الماكياج وقواعده. لمم يأكل 
جمعة شيئا فى البيت فى تلك الليلة. 

فالت اخفاة اسفاعرووودة انه كان فليا منفيها هةة اللبلة: 
وأنه لم يضرب ماجدة بغلٌ وقوة مثل كل ليلة. 

اجتاز شارع الرشيدى.وعرج مين ليعبر شارع القصر 
العينى مخلفاً وراءه حى المنيرة . مستقبلاً نسمات هوء باردة 
تاق من جهة النهرالمختفى عن ناظريه خلف العمارات 
الفقويية والفتخسوروالسسقارات فى خماوون سييتى أنشيهة 
النسمات اللطيفة. ففتح ززرار قميصه العلوى لبها وخسس 
باصابع مرخفة مقبض سكين المطبخ الكبير الذى الصقه 
جانبه الأمن بين الحوض والبحلن. ملمسه بارد . بنصله بقايا 
بصل تلمس جلد يطنه كأنها براغيث ساكنة هادئة لا تتحرك 
. هرش ختها قليلاً ومشى يخطوات بطيئة على الطوار البازلت 
الوه افاضه المن.حمية ,اكدافام الفسفرة قفن اللجل قات 
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على أمواحه الهادئة أضواء متباعدة تأتى من مبانى الفنادق 
الشاقفة. و السقين المساجية الرابطية عاج واف القدل. 
والأراكيت | لحمصقيرة: كات الما حدافية الررفية تنسانر عايسن 
صفحتها النجوم . والليل رائق #* يقطع سكونه سوى 
خطوات بعض المارة القلائل . مرون دون صخب . مسرعين أو 
مبطيئن 8 يلقون نظرة عليه . وهو يراقب الجميع بعينين 
متعطشتين لرؤية رجل يسير وحيداً. كان حظه عاثرا . مر ثلاث 
شبان . ورجل وامراة . وعجوز كر بيده امراة اعجز منه . وشلة 
فتيات وشباب. قفز إلى السور الحجرى للنهر وجلس. أشعل 
سيجارة . وجذب انفاسها ببطء ومتعة كبيرة. فجاة وقع بصره 
على رجل وحيد جلس أمام بوابة داد فى ضوء ضعيف. ابتسم 
لنفسه. قمز إلى الآرض ومشى خطوات مسرعة حو الرجل 
الجالس . نشل سكينه بسرعة ووضع يده خلف ظهره والجه 
إليه وههٍ يصفر سعيداً. حينما صار فى مواجهة الرجل . وقف 
له. فبان عجوزاً فى ُو الستين جسد ضئيل ووجه يبدو مألوفا 
له. كان العجوز يرحب به . جمعة لم يفكر كثيراً . كانت يده 
سريعة للغاية . فى لحظة رشق سكينه فى صدر العجوز. فى 
قلبه مباشرة . دون أن يههتز. سقط العجوز فوراً على الأرض 
وفى صدره السكين مفروسًا لآخره. سقط دون أن يشهق . ولم 
يستطع جمعة أن يرى وجه الرجل فى الضوء الشحيح .أعطى 
ظهره للجثة ومضى هادئاً . خالياً. عقله فارغ تماماً من الأفكار. 
مثل عجوز حكيم يتأمل النهر معرضاً عن العالم. كان جمعة 
ممظلمف) بومق يفنا د خفية لمعضن فاتك 

على بعد كيلو متر واحد رأى مبنى قسم الشرطة الأنيق . 

عد 4 0 اين 


فيلا قدمة ذات حديقة كبيرة . اجتاز الحديقة ودخل الى المبنى. 
قال لهم " لقد قتلت رجلاً لا أعرفه.. هذا كل ما حدث ". 
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عندما كنت أنظر إليها وهى تتكلم أتعمد ألا تقع عيناى 
على الحلقات الرفيعة الدائرية التى تكسواعلىي رقبتها. 
خطوطها كثيرة غائر 6 ة. محفورة فى الجلد وافتح قليلاً من لون 
بشرتها البرونزية . كأنها دوائر الماء بعد قذف نهرخجر 
الجيولوجيون يستدلون على أعمار الأحجار والصخور والنيازك 
وملنقاض الا كن نا عدا هيده قدو الننوات العرهمية ال قيفنية: 
الحيوانات أيضاً تدل ثنيات رقابها على اعمارها. 


يصدمنى منظرها . وهى لا تضع شيئاً حول رقبتها . ولا 
تقلد فى ذلك وردة الجزائرية أو حوى إبراهيم. أشيح ببصرى عنها 
محاذراً أن يظطهر علد وجهى أى امتعاض. كنت حزينا على 
شبابها الذى لم أعرفه سوى من خلال بعض الصور 
الفوتوغرافية القليلة. كانت جميلة فعلاً بلا ثنيات فى رقبتها. 


عندما يرغب الناس فى شىء . فى شخص من كل قلوبهم 
التواقة للارتباط بالجمادات والحيوانات والبشر. 8 يعودون يرون ما 
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يرغبون فيه. فى وأقعه وظلمته وعجزه وقبحه. لا نعود نرى 
سوى حقيقة ارتباطه بنا. تلك الحقيقة التى تههبه النور 
والجمال والقوة. من صنع أيدينا . أيدينا الغبية المبدعة. خلق 
لانكسنا اعجدامها الشححيية: قادن همى معدي مبتهر 
الرائع . صنمى الذى اخترعته وصنعته من حاجتى وولعى 
وشهوتى. فعلت نم حنقت وغضبت لانى لم اعد افهمه. لم 
استوعب بعد كيف تتصرف وفقا لهويتها الخاصة . لاهوائه 
وتتنتمواقها وقروا قا وانستفاذ لها الملس هيودا عدن 


كانت زليخة هى التى تغوى يوسف . وتلح فى دعوته إلى 
مخدعها الوثير الناعم. لم تياس مكحن هيده لبها طيلة ثلاث 
سنوات كاملة. يوسف كان فى مقام الولد بالنسبة لها . الابن 
. أقرب إلى أن يكون ابنأ بالتبنى. ألم يقل لها زوجها عزيز مصر 
"يني مشواة شمن ان ونقنهنا اه نهدو :وله "كدان لرلية 
على الرغم من جمالها الباهر لجاعيد رهيفة فى جلد رقبتها 
تشى بعمرها الذى يتجاوز ضعف عمر يوسف. يما كان بينهما 


هى أغوته وهو لم يرضخ لها لما رأى برهان ربه. أنا أغويتها. 
وضممتها إلى جسدى. ونزعت عنها قميص نومها لتظهر لى 
حقيقتها عارية ناصعة. بريئة وكاملة مثل فجر الصيف. مثل 
شمس الظهيرة ختل منتصف السماء. تسلخ الجلود وتتسلط 
على الوجوه والرؤوس. رأيتها وعرفتها ونكحتها. أضاجعها ولا 
اشبع و5 ارتوي. لا تزول لى رغبة. ولا أرى لى برهاناً يعصمنى 
تظل رغبتى جامحة . فى جوفى يرتع حصانى الأسود. ينخس 
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جسدى ويدفعه . يطوحه. ويركله حين يتمدد على السرير 
خاماة كسمو لا يففكل مها ,هعمس لما للكموق والراسة 
يزغدنى خافره فى صددى ويصهل فى وجهى . يلتقط ياقة 
والناوين سف يبحمل بى الها فى متحرائن] الكى حيها .«صبعراء 
المقطم. يلقينى أمامها. عند قدميها نظيفاً . حليق الذقن. 
متورد الوجه. ليس بى من تعب الطريق وفظاظة الجر سوى نار 
الشهوة تفح فى جوفى. قميصى مفتوح عن صدر عريض 
ماككة متتتخميرة: تبي كتى اهتقد تفسسسيى قليلا حالنينا فحه 
لع ثوبها وهى تصب حكمتها الهزلية فى أذني 


"لاحي لاحب وو رسن فصر" 
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إن ما يتعذر فبهمه بتعذر فهمه. وك شىء أكثر من ذلك. 


أولئك المتوحشون الذين يحكى عنهم أنهم مثل الجياد 
التى تتوق إلى قطع شرايينها بأسنانها كى تتنفس خرية أكبر. 
أو مثل الأفيال حين تشعر بدنو الموت منها تنفصل عن 
القطيع وترحل بعيداً فى صمت وتنتظر النهاية. 


أولئك المتوحشون الذين لا يتوقون إلا إلى الموت أو أنهم. 
وهذا أصح. لم يعودوا يتوقون حتى إلى الموت. بل يتوق الموت 
إليهم فيستسامون له ببساطة. بدون ضجيج أو إزعاج 
للأخرين . يقال إنهم يسقطون على رمال الشاطىيء ثم لا 
ينهضون أبداً تاركين وراءهم علامة وحيدة على وجود كان فى 
زمن آخر. تاركين جثة. التفكير فى الانتحار هو نوع من التوحش. 
بهذا المعنى. أنظر إلى نفسى أحياناً كإنسان متوحش يعيش 
فى بداية الألفية الثالثة. متوحش يشبه ركان. 


اا ات 


منذ رأيت ركان للمرة الأولى وهو يخيط الأكفان كل يوم. 
وكساب بسيط. إذا كانت خياطة جانبين من القماش خجم 
إنسان عادى بالطريقة اليدوية اللعتادة باستخدام الخيط 
والابرة. وعلى أقصى تقدير. بمكن أن تستفرق يوماً كاملاً من 
العمل فإن هذا العجوز يخيط و ستة وعشرين كفنباً فى 
الشهر. لأنه حريص على إجازته الأسبوعية يوم الجمعة إن لم. . 
يكن هناك طوارىء. ولان الموتى قليلون هذه الايام . وفى كل 
الشهور السابقة خيث لم يلجا إلى طلب خدماته سوى ثلاث 
أو أربع جماعات فى الشهر على الأكثر فإن ركان يكتفظ ما يزيد 
قبورهم. وإذا كان الأمرعلى هذا النحو. فزهل كان يواصل 
الخياطة كل يوم كى كتفظ بالاف الأكفان غير الطلوبة على 
الأرفف الخشبية فى دكانه الصغير أو فى مخزن سرى لا أعرفه ؟ 

ظل هذا اللغز يؤرقنى لأيام وشهور طويلة. 

كنت أعرف أن الكفن مثل ملابس الإحرام التى يذهب بها 
الحجاج إلى البيت الحرام لا تُخّيط. فقط . قطعة قماش أبيض 
تلف المتددى تسكر العورة ويترك يقية الحسدن غاررا. ثوت شيط 
أبيض نقى مثل لفة الوليد. الوليد والحاج والميت ثلاثة أنقياء 
يستحقون هذا الملبس الرحيم. كان ظنى غير صحيح . فركان 
خخيط أطراف الكفن ينيط أبيض . وإن لم يتخذ شكل الثوب. 
فما حاجة الجسد الميت إلى ثوب مخيط إن كان سيبلى على أى 
حال. 


ما أعرفه عن ركان كثير. لدرجة أننى تائه داخله. فيه. 
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لدرجة أننى أكاد أنسى عنه كل شو.ء. إنه موجود فى ركن 
مظلم من جسدى مثل سلسلة عمودى الفقارى. أعرف أننها 
موجودة هناك. قلما اراها أو المبسها 1 اتاكد من وجودها 6 
موكبيقو] بركنان فتيرة فى هده السلسلة :التسحية ثيه 
المجهولة فى ظهرى . ولكن لا قيام ولا حركة ولا الخناء بدونها.. 
إنه موجود دائما فوق دكته الخشبية. 

يلاحقنى وجهه المتجمد فى ابتسامته أحياناً . وما إن 
أنساه حتى يقتحم على وحدتى فى غرفتى. يزاحمنى فى 
سرحانى وأفكارى وحين أخرج للعمل. وأنا ألتقط كادر مزدحم 
بالناس والتجار والبضائع فى شارع الغورية. يقفز داخل رأسى 
بوجهه الطيب الجميل فأتوقف عن الفعل. ويستحوذ لفزه 
ع أهتمامى مرة اخرى. وعندما اكاد اياس من حله افكرفى 


" يكان.. هاها.. بتعمل ايه يا راجل ؟ " 
رأيته تلك الليلة وهو يفض ما قضى يومه فى عمله. 


كان كل مساء حين يكون على وشك إغلاق دكانه هسك 
الكفن. الذى قضى يومه فى خياطته بين يديه المعروقتين 
الماهرتين. وببطء يبدأ فى فك الخياطة محاذراً أن كدث أى قطع 
فى الكفن . يفك ما خاطه ليعود الكفن كما كان. قطعة 
قماش بفتة كبيرة طولها خو المترين وعرضها متر. يطويها 
بعناية ويضعها على الرف الخشبى إلى جوار قماش الاكفان 
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فى الصباح يأتى بهذا القماش نفسه ليبداً فى خياطته 
من جديد. هكذا كل يوم . نيط القماش فى النهار ويفضه فى 
المساء. ويترك لى حيرهة أشد من حيردى الاولى. 
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كنت أفكر فيما قالته لى ذات مرة " لماذا لم أقابلك منذ 


عشرين سنة مضت . 


كنت متناً لبها فى تلك اللحظة الجميلة التى نادراً ما 
تكررت بيننا. كانت تلك العبارة طلقة رصاص استمرت فى 
صدرى لزمن طويل. كم رددت لنفسى هذه الجملة كلما 
تشاحنًا أو غضبت منها أوفكرت فى هجرها. كانت جوهرتها 
هذه تغسلنى كلى . خعلنى احتقر انفجارات غضبى 
وسخطى عليها. 


لكن. الآن. أين ذهبت هذه الروح التى وهبتنى بعض الأمن 
فى بداية علاقتى بها. صارت اندفاعتها الأولى مجرد ماض. 
اد فقباك حدقي الى كيت خرن سينا | ها لن كوت 
ومع هذا تشبئت بها طويلاً . تركتها تكررها على سمعى مراراً 
. جولة حول البحر الابيض المتوسط فى سفينة يونانية بطيئة 
. شقة صغيرة مشتركة . خمس ساعات يومياً معاً على 
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الأقل.. أين ذهبت أمنياتنا . لم تعد تتكلم عنها. 


كنت أنتظر أن تقول لى فجأة "لاذا ل نعيش مع]؟!" حين 
وصلنا إلى هذا الشهد. 


كانت تبدو أنيقة أكثر من المعتاد قليلاً فى بنطلونهها 
الواسع والجاكت القرمزى الخفيف. شعرها يلمع بجمرة خفيفة: 
حديث الصبغ. كانت “ا مبالية وابتسامتها الساخرة على 
طرف شفتيها. تكلمت طوبلاً . ثرثرت عن أنواع السلطات التى 
يقدمها هذا المطعم السويسرى وقارنتها ما تقدمه المطاعم 
الأوروبية والأمريكية فى الخليج. لفت ودارت كثيراً قبل أن تطرق 
ماجئنا من أجل الحديث فيه. كنت صامتاً أغلب الوقت . آكل 
السلطة ذات الألوان المبهجة بتمهل. أنتقل من الطماطم إلى 
البنجرثم حلقات الخيار. وهى تنتقل من أنواع السلطات 
والطعام إلى أصناف الصديقات والسيارات والأطباء 
والعلاقات الإنسانية. وخين قفزت كلمة "العلاقات" إلى لسانها 
أمسكت بها ولم تفلتها. فقد كانت الكلمة التى فتحت باب 
ما بيننا. 


كانت تتكلم دفعة واحدة كأنها تعيد ترديد ما أعدته من 
كلام دون أن تنظر إلى وجهى. وبصوت محايد كمذيع نشرة 
أخبار. قالت إن مكان الآخرين فى حياتها مكان وأضح محدد 
وأنها تكره الغموض والالتباس وإن مكانى هو سر خاص بها 
وحدها . وأنها تريد لحضورى فى حياتها أن يهب جسدها روح 
جديدة. روح كلمة.تعنى كل شىء وه تعنى أى شبوع عليىن 
الإطلاق. ظ 
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وقالت أيضا إنها خبنى. وهى تستخدم هذه الكلمة كثيراً 
كأن تقول إنها خب المكرونة والرقص الشرقي واليوجا وابنتها 
والملح قليلاً فى الطعام والنوم ظهراً . وقيادة السيارات ليلا 
كررت إنها خبنى بلا طموح و وعود . وإن وجودى يضفى على 
اهتمامها بابنتها وبأصدقائها وبنفسها طابعاً ساراً. حبى 
عل حياتها أجمل وأحلى ! 


كانت جافة . حادة كما يليق بجراح على الرغم من أن 
اختصاصها الطبى الحالى يتوقف عند حد خليل عينات البول 


أكدت أنها لا تعد بشىء. لا تريد أكثر مما تأخذ منى . بل 
تريد أقل قليلاً . نم.. لماذا أجعل الحياة كلها تدور حولها ؟! 
نفسها. فلماذا لا أفهم ؟ 

لم أفهم سوى أنها بسيطة وصرة إلى حد أذهلنى. 

ابتسمت وأنا ألوك بقايا السلطة فى فمى . والطعنات 
الجديدة التى لم أكن أتصورها. 

لم أتم تلك الليلة. 


أجرة إلى الاسكندرية. 


جاده الب جو عن القطار والسوبرجيت أن إحتمال وقوع 
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الحوادث أكبر على الطرق السريعة.كنت فى حاجة لمشاهدة 
البحر. حين وصلت إلى ا#سكندرية بدون حادثة على الطريق . 
كان البحر ذا رائحة نتنة . وامتداده الشاسع مخنوق بجموازيق 

افقفت انصى حاف شهلا الى مكنان اجحيية: اكادت. سياه 
متهدف فر الاراروطةة:وتمريث ناث ندا ساف رة واصصيعكيه 
معدتى بالوعة متلئة لآخرها. دخلت سينما وشاهدت فيلما 
كوميدياً ولم أضحك مع الجمهور الذى ملأ الصالة بضصحكه 


وتصعيمه. 


كنت غير صالح لشيء فى ذلك اليوم. 


ك6 8ت 
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"عواذلى راموا سلوتى 
قلت ما كل قلب على البلوى بصابر". 


خولت عيناى الاثنتان . عدستى الوحيدة وكاميرتى 
الدختال الجديدة التى أربض خلفها محتضناً جسدها . ويدئ 
على نظنها ٠‏ كولنا وكولت أنا الى أذن: أذن:تخسخمة هائلة 
حساسة تلتهم الصوت الشجى المكسور. قوة انكساره 
معرفه وهو يتضبيرع ويتألم . ويشتكى . قوة انهياره هادرة وهو 
يستفيث من الم الفرقة والوجد. 

وعلى الرغم من الطنين الرتيب التصل الذى خدثه أنفاس 
ما يقرب من عشرة الاف شخص فى هذا الحيز المحدود من مقبرة 
إحدى أميرات أسرة محمد على فى حضن جبل اللقظطم . فقد 


كان صوت الشيخ محمد الأشرفى قادراً علىاحتواء العالم . 
قادراً على إسكات الشياطين والأبالسة التى تعريد فى 
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النفوس. قادراً على طردها من هذا المكان. تصمت الأجساد 
وتتحرر من قيود الهنا والآن . وتعربد عربدة فرح متواصل . كأن 
فرحون بالوجود. قلت : 

" الموالد أفراح الفقراء ". 

"يا موك نا 5 صور الناس اللى بيفقروا وبطل فلسفة . 

كان صوت نعمان عالياً . حاداً ومهزوزاً سكبه فى طبلة 
اذفى وقضهم يكذ ومظافية على فديوا ترا ةربا فقس يفنا 
أستطيع من قوة .ودفعته بذراعى فى صدره فاتنتر بعيدا 
وسقط على صف ذاكرين . تركوه يسقط على الخصير 
أمناضهم هدلت "الرووز"ضلى وه الشيت: 


اكيت اقتربت أكثر من العين والحمين رليم 
الوجه هالنى ما رأيت. ندمت على فعلتى القبيحة ولم أنزع 
عينى عن العدسة. كان جب أن أترك مسافة مناسبة . "مديم" 
أواكو ]انج "اتشطلة هنامة بعددة أو معوسفلة | لله كاري نوك ايا 
ناصر ألا تكتفى بالجلال. الجلال الباهى المهيب. جلالك. جلال 
صوتك محير غامض. استثنائى. فريد. تتهتز روحى بالأشواق . أنا 
الذى ما عودى على أورادكم وأناشيدكم ومحبتكم . أعرفكم . 
ولا أنكر سوى نفسي. لتبتلع الأرض من يروم الجمال هنا. 
الجمال كفر امجب بامحبوب. أصابنى مس.. عليل. ومريض بهذه 
الآلة التى أعرفها كما أعرف لون أظافرى وسوء طويتى. 
الكاميرا المخبولة. الوحش. تقترب وتفضص-ح. تبتعد وتكش _ف. 
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تفغوص فى التفاصيل. تُبَصّر الأعمى . تصدم وتذل . تُجمّل 
وتكدتث وبعرى الجميع من الثياب والنيات. تصطنع وتدارى . 
مع الأضداد . والمتناقضات مزهوة بوجودها وحده . تسلبنى 
الإرادة والاختيار . متهورة وهمجية . بربرية من زمن الااصنام 
الجديدة.. ياشيخ .لا تعبا بها . خيلالمفرورة الصفيقة ا 
خيفها ثعبانك الملفوف حول رأسك . تراه مجرد شال صعيدى . 
لا ترى لفته ودورانه حول رأسك . لا تؤمن بالرموز. ولا ترعبها 
نظرات عينيك . عينيك الميتتين  .‏ تعبير فييبهما. لا شوءع.. يأ 
أشرفى مدد . مدد يا أبو الجلال والرفعة . قلوب العاشقين لبها 
عيون وبعيون قلوبنا نراك . نعرف جوهرك الأسمى . افقأ عينى 
المحسوسة . عينى اللئيمة . عين قبحى وسوأتى وشرورى . 
عينى. عدستى التكنولوجية تسلط عليها . افنها هذه 
الجمادة المتوحشة. 

أنت لا خيد الغياب . ولا ادعاء الطهر والبراءة . وجبهك ليس 
فيه سيماء الصالحين . عيناك . والله . ميتتان يا شيخ . وجبهك 
أسطح . بشرنك جير . جير يا شيخ. بها آثار جدرى قديم. 
ملامحك ملامح لص . قاطع طريق . قاتل محترف . بهلوان يمثل 
دور زعيم عصابة. 

' اصحيى.. خد المجنون ده زووم . التخين اللى لابس أسود ف 


اده . 


وسخ وغبى . مخرج أهبل لا يعرف . وكاميرا ملعون أبيها. 
عمياء 8# ترى من الا صل. 
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تغير الإيقاع . صار أسرع وأقوى . لاهئًا فى ذروة الاندفاع حو 
عاديا ولكننى أاستمعه وقد فهد كن روعتة. اهتزالناس من 
الستفوةولةة الوفمل والوصيوول.» تفمارضث سر كات احميناد 
التلكرين اثدائيين صو أتسوم . ميدن بالأترع بالأمل 
إلى آخرها. والقافزين لأعلى عكس عجلة الجاذبية . لا يكادون 
مسون الأرض . طائرين . الشيوخ والشباب . والكهول وبعسض 
النساءع والا طفال. طاروا وارتفعوا وفقدوأ حواسهم واجسادهم 
. وتعلقوا بالروح العظيمة التى تظل هذه البقعة من الارض. 
صارت السماء فوق رؤوسهم مسونها بانامل أاصابعهم 
تشنجوا وفقدوا السيطرة عل الحسد والروح ٍ وسقطوا لسو 
وتسير فوق اجسادهم الممدودة دن رض العارية وعلى 


-١8- 
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أعرف. أعرف :2 كل شويء الى زوال أن للحكايات والأفلام 
والمسرحيات نهايات . تماماً مثل نهاية اليوم . وننهاية الشبع 
ونهاية الرغبة. كل شىء يسير كو مصيره . السرعة هى 
المختلفة . أحياناً أسرع قليلاً ما جب . أبطأ قليلاً . لكن . كلنا 
سيصل إلى هناك حيث لا نعرف دلالة النهاية أبداً قبل أن تقع 
بالفعل. 

هذه المرأة تعرف ماما ماذا تريد . وماذا تريد منى . هذا ما 
يؤلنى . ما يرعبنى منها. إنها لن تتورط إلى شوط أبعد أبداً 
كما ريد انا أن 'تكوو ان ارييف مت فى وعلن. فى اران قن 
صاحب . يعنى ألا أقنع أبداً . يعنى أن أظل فى حاجة إلى شىء 
أخرلا أعرف كنهه على وجه التحديد . لا أقنع ولا أرضى . ولا 
أتوقف عن الطلب والالحاح . والتشبث مما أرغب. 


هى لن تتورط إلى مسافة أبعد. ترسم الحدود بدقة ولديها 
خريطة كاملة واضحة لمعظم الأشياء . فى قلبها عروس 
-١489-‏ 


سنفيرة تحكهة ‏ ابكة اكانت الكتتيرمن الهناميورحروالنتهدا 
والتوست والمحاشى والمكبوس فى رغد الخليج العربى . ولا تريد أن 
تبقى مصر . وفى مساحة ما شاب تفكر فيه الان كقيد صغير 
هش . وهى التى كانت تعتقد أنه قد أن الأوان للتخلص من 
كل القيود. لديها . أيضاً . سيارة خبها. اقترحت عليها ذات مرة 
أن تستبدلها خصان وعربة خشبية صغيرة ومقعدين خيث 
ا 00111111111 
الحصان . وأن أجر عربتهها خلفى. فكرت أن لدى حوافر متازة 
وظهر قوى. وإننى سأكون قادراً على حمل ضربات سوطها 
الذى خب أن تلسع به برفق ونعومة . ومع ذلك صدمت من 
تشبيهى خصان! 


ساو 6 [اس 
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متمهلة حتى نهاية حافة الجبل . خخت قدميها مباشرةٌ الخدار 
المدينة لاف الأقدام. كانت هادئة صامتة تتطلع من هذا 
الارتفاع الشاهق إلى القاهرة . إلى ظلال وأشباح قلعة محمد 
على . والماذن المتناثرة فى كل ناحية . والبنايات العتيقة الايلة 
للسقوط والأخرى الصامدة ضد الزمن . تظهر الأبراج 
السكنية الحديثة والفنادق العالية متناثرة كأعمدة بقت من 
مدينة سماوية طمرت حت فيضان. أعرفها من هذه النقطة 
التى وقفت عندها كتثيرا. بقع صوء ومصابيح واضواء 
متحركة كانت تُضىء سماء تلك الليلة المعتمة. لا قمر. 
والنجوم قليلة متباعدة. خيّل إلى أنها تبتسم للسيارات المارقة 
على طريق صلاح سالم التى تبدو من هناملاً صغيراً 
معكر كا كنت اراقبها من مكانى واعبث بتهقدمى فو الرمل. 
-١91-‏ 


يديها على ركبتيها وراحت خرك رأسها ببطء من اليمين إلى 
اليسار مثل كاميرا تصور منظراً مستعرضا متأنياً للقاهرة فى 
الليل. تلفت حولى فلم أجد أحداً. ذهب بائع المثلجات 
ا . وبائعة الذرة يي لمر 0 وال الهاربين 
القطه ا ةا بجتسا ل انا كس يق ميتميه 
الليل . كانوا لا يزالون هنا . حسناً لم يبق سوانا. استدارت 
كانت لا ترتدى سوتيانًا فقفزنهداها الكبيران منتفخين 
الصغيرة. خلعت حذاءها والجوارب وبعهيت فى بنطلونها الجيتز 
الضيق. كنت مازلت واقفاً فى مكانى أتأمل شبحها العارى فى 
الظلام. وأستكمل ييالى تفاصيل جسدها الحفورة فى دماغى. 
مثل تمثال فرعونى ساكن ومطمئن ومهيب كانت جلس فوق 
بنطلونها. فردت ذراعيها فى الهواء. وفتحت حضنها وانفرج 
فخذاها العاريان. ظطلت تنتظرنى صامتة دقائق طويلة وانأ 
واجم فى مكانى . يداى فى جيبئ ورأسى مهدل قليلاً على 
رقبتى. ونظراتى تتردد بين الارض وبينها. يسرى فى جوفى صوت 
نداءها الصامت . ويغشى عينى عريها الملضىء فى الظلمة. 
شركت خوها ثقيلاً بطيئاً مثل فيل عجوز وقفت خلفها 
واحتضنتها برفق تاركاً جلدها العرقان خخت خشونة بنطلونى 


ذل 


وقميصى. أنزلتها من فوق حجرها ورحت أدفعها ببطء حو 
حافة الجبل . وأنا أقبّل كتفيها ورقنبتها قبلات طويلة . وأدفن 
وجهى فى ظهرها . فى رائحة جسدها وعرقه ونعومته . وأغالب 
تمسوعن القى لآ ارفت أن تيبل جلبدها كانيت قتطبيع عسركسى 
بسهولة ونزق. دفعتها حتى وصلنا إلى سن الجبل . تراجعت 
للوراء خطوتين فتراجعت معها دون أن ينفصل جسدانا. 
ركعت واستندت بكفئ يديها على الأرض . وصارت خملق فى 
منظرها اللفضل . امامها القاهرة فى ليلة شبه مظلمة من 
أعلى نقطة فى جبل المقطم. وخلفها أنا . عشيقها الفضل. 
فتحت نفسها لى وهى مقعية ترقص رقصة لطيفة وشبقية 
. أنفاسها تتلاحق وهى تأن بغنج ضائقة ببطئى وانفصالى 
عنها ويدها تتحرك باحثة عن انتصابى. كان على فى تلك 
اللحظة أن أدفعها دفعة واحدة قوية براحتي يدي . بقبضتى 
حتى تسقط من هنا ككرة صغيرة تستغفرق فى الهواء ثلاث 
دفائة التحمل إلى ملعب الكيول اضاء القلفة وفهة وانجيوة 
بسيطة وتستقر فاتن جثة هامدة عارية وينتهى بعدها كل 


عذابى. 


ل 
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هل استطعتٌ فعلاً . أن أرفع يدئ فى الهواء. هل كورتهما 
فى قبضتين. ثم دفعتهما وها بقوة وإصرار . ووضعتهما على 
وميا الهارون موتن كاتيةواسدة ها نمعة.,وفعهو .دقعت قافن 
وأنا ثابت لا أهتز. وقدمى متشبثة بالأرض. كان لى وجه صارم 
قاس مرعب. وجه قاتل بعينين جاحظتين وشفتين مذمومتين 


بعوة. وخكلد مشدود وبارد.. هل فعلتها 0 هل قتلتهما 0 


فوق منضصدة صغيرة إلى جوار سريرى. أشربه جرعة واحدة. 
واهدا. رأيتهما فى نومى, كانت أمراة قصيرة رشيقة بلا ننهدين. 
صدرها للسطح ينبت فيه زغب أسود وفى يدها حربة طويلة 
تغرسها فى صدرى وتنتزعها . وتعود تغرسها ببطء وقوة دون 
ان يرتعش فيها شىء. وجهها لا ملامح له وله أعرف من أين 


حت احا 


حفرة صغيرة بين رئتى تنفتح . عيونى مفتوحة عليها. أراها 
وهى تغرس حربتها . وكأنها تلعب وتلهو. تداعب جسماً عزيرا 
عليه لكين الال اله اللعذة الجا ريتهمافف فى .دري قفن 
القناة المفتوحة بين الرئتين . ألم فتق الجلد وانفصال الخلايا. 
وتمزق اللحم . ألم بارد بلا دماء. ألم يتصاعد منى وأنا أرانى. وأنا 
أراها تعمل مثل آلة . حركتها ميكانيكية . لا كخمل ضفينة ولا 


أصحو مرعوباً. مرعوبا. 


هل خولت إلى شبح يعذبنى كل ليلة دون أن يقتلنى 
إمعاناً فى الانتقام ؟ 


98.8 أعرف. 


رما. ريما طارحتها الغرام فى تلك الليلة . فى الظلام . فوق 
جيل القطم وفوا كما كنت اسيل :زائمنا حرست ممه 
كدموةما حون وضيلت إلى التدروة نوق الث ةف علقت ينها 
حول خصرى. ومشينا صامتين . أحس أنها امرأتى وأنها لى 
وأننى أريدها. أريدها أطول وقت مكن . شهور أخرى . أيام وليال. 
وساعات ودقائق أخرى طويلة . لا أريدد! أن تتركنى ومقضى 
وتقول وداعاً. ركبنا سيارتها وعدنا إلى المدينة. وصعدنا إلى 
البيت. دخلنا وأغلقتٌ باب الشقة خلفى جيداً. قالت إنهها 
خبنى. لا خب فى العالم غيرى . وأنا قلت إننى أفهم . وإننى لا 
اشعر بالم وإننى # املك ان اسامح . وإننى أريدها كما هى . 


ع( 


أرفدها: 
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نم نمنا متجاورين غير عابئين بالعالم فى الخارج . وانتبهى كل 
شىء . انتههى . واننا واصلنا حياتنا معاً. معاً. معاً كما كنا. 
كما كنا. 
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'" هتحنرت ؤم 3 ١‏ 5 و ضي 3 مقعبه ترقص رقصه لطيفه 
و _ : ف 7 ع انفاسها تتام حو 0 تان . : لعلح ضائقة بعك ! بيبضدي 
وانفصالي عنها »ويدها تتحرك باحثة عني 

كات 0 ف املف اللمهلة أ أدفعها دفعة واحدة 
7 ة صغيرة تستغرق فى الهواء ثللاث دقائق لتصل 
الك ملعك لحرو ل أمام القلعة » دفعة واحدة بسيطة 


وتستقر فاتن جثه هامدة عارية »و ينتهي بعدها كل 
داكن 0 


الدا 
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